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 الثلاثة مقارات سير
  القديسين
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  القديس مقاريوس الإسكندراني
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  تقديم  
  úbnß@bjãþa@òÏbîã@ @

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين
ÿa@óÉjÜa@óà‡Õà¶ì@ @

 مسامع الودعاء مثـل المـاء       في أخبار القديسين    هيشهية  
 وحقاً إن سير القديسين     إسحق، هكذا قال مار     الجدد،للغروس  

 في الإنسان الغيرة المقدسة والرغبة      في النفوس تثير    فيلها أثر فعال    
إن سـيرة القـديس     .  طـرقهم  فيمحاكاة أولئك الأبرار والسير     

 في أحدثت رجـة     ليثناسيوس الرسو  كتبها البابا أ   التيأنطونيوس  
 .والبتوليـة  وشوقت كثيرين إلى حياة الرهبنـة        المسيحيالعالم  

 يجمعها الـسواح    التيكذلك كانت الأخبار والقصص القصيرة      
 يقابلـها   القديسين، القرن الرابع عن الآباء      فيالذين زاروا مصر    

 م عجيب مشتاقة    في وتتغذى ا أرواحهم     عظيم،الناس بشوق   
ر القديسين لا تحمل فقط فكرة عن        إن سي  .الملائكيالطريق  إلى  

الفضيلة إنما تحمل أيضاً طريقة تنفيذ الفضيلة وإمكانيتها عمليـاً،          
 عن حيـاة الـبر      النظريلذلك كانت أعمق بكثير من الكلام       

  .والقداسة
 كتـاب   فيلقد نشرنا من قبل سيرة القديس يحنس كامـا          

 ـ   وسير ثلاثة من الآباء ال     ،مستقل ا قديسين هم البابا متاؤس والأب
 الحلقة الثالثة من سلـسلة تـاريخ        فيا مرقس المتوحد    رويس وأب 
 ين هذا الكتاب نقدم سير الثلاثة مقارات القديس       في و ،البطاركة

 وسيظهر قريباً بمشيئة الرب كتـاب       ، كتاب فيتظهر لأول مرة    



 }٨{

 ر السواح والمتوحدين ونرجو أن نتمكن بصلواتكم مـن         عن سي
 تقريب  في الروحير القديسين حتى تقوم بعملها      ابعة نشر سي  مت

النفوس إلى االله بوضع هذه المثل العليا أمامها حـتى تـشتاق إلى             
  .محاكاا

 الـتي  هذا الكتاب أن نجمع كل المعلومـات         فيوقد حاولنا   
وصلت إلى أيدينا عن هذا الموضوع حتى لا يحتاج فيه القـارىء            

خطوطات الموجودة لـدينا وكـذلك       فقرأنا الم  .آخرإلى كتاب   
 نشرت بطرق علمية فيها عنـصر البحـث         التيالكتب التاريخية   

 عاصـرت   التيوالتحليل والنقد كما رجعنا إلى المراجع الأصلية        
 وحاولنا أن نقارن على قدر ما نستطيع        .تقريباًهؤلاء القديسين   

  .لنستخلص الحقيقة أو لنضع أمام القارىء شتى الروايات
أل االله أن يكون لهذا الكتـاب فائدتـه الروحيـة           ونحن نس 

 المقصود وإلى   ي بالهدف الروح  يأتيوتغذيته لقلوب الكثيرين حتى     
ر القديسين إن سمحت إرادة الرب       الكتاب المقبل من سي    فياللقاء  
  .وعشنا

ولعله من الترتيبات الإلهية العجيبة أن يتم طبع هذا الكتاب          
 برمهـات   ٢٧( اريوس الكبير    مناسبة عيد نياحة القديس مق     في

  .آميننفعنا االله جميعاً ببركة صلواته وشفاعته )  ش ١٦٧٨
   م١٩٦٢أبريل 

  دير السريان
 }٩{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

óïäbrÜa@óÉjÜa@óà‡Õà@ @

أصدر دير السريان الطبعة الأولى من هذا الكتاب الدسـم          
 ـ سـنة،  ٣٦ من نحو    أي ١٩٦٢سنة   ه مـأخوذة مـن      ومادت

مخطوطات دير السريان العامر بلغتها البسيطة القريبة للعامية ممـا          
 التي إلى جانب السير العطرة      للقراءة،يجعله سهل الفهم ومشوق     

   سماء  فير الثلاثة مقارات القديسين اللامعين      يتكلم عنها وهى سي 
الرهبنة والكنيسة القبطية وهذا يزيد من أهمية الكتاب ويـشجع          

  :هم والثلاثة مقارات قراءته،على 
 أب بريـة    ،المـصري القديس مكاريوس الكـبير      - ١

  .اللامعشيهيت وكوكبها 
 لي أب منطقة القلا   ،يالإسكندرالقديس مكاريوس    - ٢

 وهو الرجل المرح صاحب الفصول      .اللامعوكوكبها  
المضحكة حتى مع الشياطين أنفسهم رغـم نـسكه         

  .الصارم وقامته الروحية العالية
 بالصعيد،  )قاو  ( القديس مكاريوس أسقف ادكو      - ٣

 المستقيم،وهو الأسقف الشهيد من أجل الإيمان القويم     
  .خلقيدونيةوقد استشهد بعد رجوعه من مجمع 



 }١٠{

ر  طبعته الأولى يعد أول كتاب صدر عن سي        فيكان الكتاب   
 عنـهم، الثلاثة مقارات مجتمعين بما يحويه من معلومات غزيـرة          

 وتلقفـه   القبطيـة،  أوساط الكنيسة    فيرنة فرح   وكان لصدوره   
الشباب بشغف وقرأوه بنهم، وكانت له ثماره الروحية العظيمة         
مثل محبة الكثيرين من الشباب لزيارات الأديرة وانخراط كثيرين         

  .الملائكي طريق الرهبنة فيمنهم 
ونحن الآن نعيد طبعه بعد هذه المدة الطويلة ونحن واثقون أن           

 سيتلقاه بنفس الشغف وسيكون له بنعمة المسيح        يالقبطالشباب  
  .نفس الثمار الروحية الحلوة المفرحة

 بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم والثلاثة مقارات القديسين       
  .الثالثالأنبا شنوده  البابا المكرم يوبصلوات أبينا الطوباو

  ونعمة الرب تشملنا جميعاً آمين

@ @‘ûbnà@bjäÿa  
   العامرأسقف دير السريان  

   م١٩٩٨ أغسطس ٢٥
   ش١٧١٤ مسرى ١٩

  تذكار عودة جسد القديس مقاريوس الكبير إلى برية شيهيت

 }١١{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

@óÉjÜa@óà‡ÕàórÜbrÜa@ @
 ١٩٦٢صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب القيم في سنة          

  .ونفذت
أيضاً ولـشدة    ونفذت   ١٩٩٨بعة الثانية سنة    طثم صدرت ال  

 عليه يقوم دير السريان الآن بإصدار الطبعة الثالثة منـه            الإقبال
 وفيه تحقيق عن مدينة اتكو أو قاو، مركـز أسـقفية القـديس            

  .مكاريوس الأسقف أحد الثلاثة مقارات القديسين
أمنا الطـاهرة   بشفاعة  . االله يجعله سبب بركة لكل من يقرأه      

 أبينـا  القديسة مريم وآبائنا الثلاثة مقارات القديسين وصـلوات      
  .المكرم البابا الأنبا شنوده الثالث

  ولإلهنا اد الدائم إلى الأبد آمين

@ @‘ûbnà@bjäÿa  
  أسقف دير السريان العامر  

   م٢٠٠٦ بريل أ٥
   ش١٧٢٢ برمهات ٢٧

  لمقدسةنياحة القديس مكاريوس الكبير أب برية شيهيت ا



 }١٢{

  نبذة تاريخية عن  
‘íîŠbÕà@î‡ÕÜa@‹î†@ @

  : النطرون وادي
 صحراء ليبيا عرف منذ القديم بأنه       فيمنخفض بقرب الدلتا    

   عــصر البطالــسةفي يمــصدر للنطــرون والملــح، وســم
 القـرن   في زار مـصر     الذي وذكر عنه سترابو     ،)حقل الملح   ( 

  )إقليم النطرون (  أن اسمه الميلاديالأول 
 وبعـض   الـوادي  التاريخ أسماء مختلفة لهذا      فيدت  ولقد ور 

والإسـقيط والقـلالى    ) النطرون  ( نتريا  : أجزائه وتخومه منها    
  . هبيبوواديوبرنوج ونيرى وبيامون وشيهيت 

 هو عنـد    )نتريا  ( وأقدم استعمال معروف للكلمة الأولى      
 phapihosem المصري الاسم مترجمة عن    ،سترابو كما أسلفنا  

  .)ينة النطرون مد( ومعناه 
 فلعل أقدم مـا نـصادفها فيـه اسـتعمال           )إسقيط  ( أما  

  تكلـم عـن منطقـة      الـذي  ،الثاني القرن   في جغرا ،بطليموس

 }١٣{

 بحـيرة  جنـوبي الواقعة  Schthiaca Regio )سقيطياكا ( 
  .ا Seyathis مريوط ومدينة سفياطس

ومعناها حجرة يسكنها    قلاية كلمةجمع  ) القلالى  ( ولفظ  
 وأصلها  Cellia وباللاتينية   ،Καλµβηاليونانية  راهب وهى ب  

  .Kla أوروبي -الهندو 
 بعض المخطوطات   فيوردتا   ) نيري(  و) برنوج  ( وكلمتا  

وقيل أما جبلان إما أما يجاوران جبل شيهيت وإمـا أمـا            
  .)١( موضعان منه

 فيجغرافية مـصر    (  كتابه   فيذكر أميلينو    )بيامون  ( وعن  
 المنطقة الواقع فيها حالياً دير القديس       فيا مدينة   أ) عهد القبط   

  .مقاريوس
ومشتقة  ميزان القلوب فهى قبطية ومعناها     )شيهيت  ( أما  

 اسم أُطلق علـى     فهي .بمعنى قلب  hte\بمعنى وزن و   i[من  
 وتأمل  ، حيام في ليصف ما يمارس الرهبان فيه من تدقيق         الوادي

  . أفكارهم وقلومفي
نسبة إلى شخص يـدعى     )  هبيب   اديو( ويقال أن لفظ    

  .هبيب
                                                           

  .٤٠ ص ١٩٣٢ سنة المسعوديالقمص عبد المسيح : تحفة السائلين ) ١(



 }١٤{

ومن الحق أن يقال أن العلماء لم يصلوا بعد إلى تحديد المواقع            
 تدل عليها هذه الأسماء على أنه من الممكن الخـروج مـن             التي

  : التاليين بالاتجاهينآرائهم 
 الدلتا ثلاثـة مراكـز      غربيأنه  :  وهو عند الجميع     ،الأول

 الجنوب واسمها نتريـا والقـلالى       رهبانية تتدرج من الشمال إلى    
  .والإسقيط
 وهو عند الغالبية أن هذه الأسماء الثلاثة تطلق علـى           ،الثاني

 وادي المعروف حاليـاً باسـم       الوادي في التيالمراكز الرهبانية   
 كتـاب   في كما قال الدكتور عزيز سوريال عطيـة         .النطرون

كـز   أنه كانت هناك ثلاثة مرا     ١٥٨ - ١٥٧الرهبنة القبطية ص  
 هـي  النطرون من الشمال إلى الجنوب       وادي فيلسكنى الرهبان   

القرن  ( ينتريا ومنطقة القلالى والإسقيط وسماها أبو عبيد البكر       
  ).١( سياتيس ونتريا وبيافون ) الميلاديالحادى عشر 

 لأن البعض يعتبر منطقـة      الغالبية؛على أننا قلنا أن هذا رأى       
 Celiaومنطقـة القـلالى    ، بحيرة مريوط مباشـرة   جنوبينتريا  

                                                           

 نشر جمعية الآثار القبطيـة      ٦٠عمر طوسون ص    :  النطرون   وادي) ١(
   ١٩٥٤سنة 

 }١٥{

 المعروف حاليـاً باسـم      الوادي ومنطقة الإسقيط جميع     ،جنوا
  .)١(  النطرونوادي

 النطرون على ثلاث مناطق     وادي فيومن اليسير أن نتعرف     
 يوجد الآن   ، ولا زالت مراكز أساسية للرهبنة     ،كانت فيما مضى  

لمندثرة  كل منها دير أو أكثر آهلاً بالرهبان وعدد من الأديرة ا           في
 الدير العامر هو دير     ، الشمال فيأمكن التعرف على بعض منها ف     

 في و ،وبقربه أطلال حدد منها دير أنبا موسى      ) برموس  ( السيدة  
 والسيدة العذراء الشهير بالسريان     يالوسط يوجد ديرا أنبا بيشو    

وبقرما أطلال عرف من بينها أديرة للقديس يوأنس القمـص          
 كما  ،س للأحباش وأنبا نوب ودير الأرمن     ويحنس كاما ومار إليا   

 الجنوب الدير العامر هو دير القديس       فيعرفت جبانة الرهبان، و   
مقاريوس وبجواره أطلال عرف منها دير أنبا زكريا وقلالى كثيرة          

  .كانت الواحدة مأوى لعدد من الرهبان
 أُطلقت على   التيويمكن القول باطمئنان أن من بين الأسماء        

 وعلى المنطقة الجنوبيـة     ،نتريا وبرنوج ونيرى  : شمالية  المنطقة ال 
 كانت  التيبيامون والإسقيط ثم حدث أن أطلقت بعض الأسماء         

تدل على مناطق محددة مثل نتريا والإسقيط وشـيهيت علـى           
  . كلهالوادي

                                                           

  L’Egypte chritienneخريطة مصر ) ١(



 }١٦{

  ):١( دير القديس مقاريوس
 القرن الرابع أنه بعد أن أنشأ القديس مقـاريوس          فيحدث  

) برمـوس   (  فيما بعد باسم الروم      ي دع الذيول  الكبير ديره الأ  
 وعلـى   .الوادي من   نوبيلجا الجزء   فيأنه انتقل إلى منطقة بيامون      

 المنخفض أقام القديس وأنشأ لنفسه قلايـة        جنوبيالصخر الواقع   
 المنخفض أنشئت   في و .ا سرداب يؤدى إلى مغارة وبنى كنيسة      

ديرة صغيرة إذ حوى    قلالى كثيرة للرهبان كان كثير منها يشبه أ       
 وقد اشـتهر    .مساكن متعددة لجماعة من الأخوة المقيمين سوياً      

من سكاا أنبا يوحنا القمص وأنبا أبرآم وأنبا جاورجى وأنبـا           
 العصور الوسطى   في كانت له قلاية ضخمة عرفت       الذيزكريا  

  .باسم القلاية الكبرى

                                                           

  :أنظر كتاب ) ١(
H. G. Evelyn White : The Monasteries of the Wadi 
el Natrun. 

 }١٧{

  كما رواها القديس الأنبا سرابيون أسقف تميوس

 والقديس بلاديوس وبستان الرهبان
@ @

       
 

 
 
 

 

@î‡ÕÜa@ò
jÙÜa@‘íîŠbÕà@ @



 }١٨{

ò7Üa@ë‰è@Š†b—à@ @

 ميامر بدير السريان وتضم سيرة القديس       ٢٩٠ مخطوط رقم    - ١
  بعـض  في( كما رواها أنبا سـرابيون أسـقف تميـوس          

  .)المخطوطات أسقف نقيوس 
 ميامر بدير السريان وتضم سيرة القديس       ٢٨٦ مخطوط رقم    - ٢

  .ونفيه إلى بلاد الروم
 ٢٧٨ طبع أخيراً مخطوط رقم      الذي بستان الرهبان المعروف     - ٣

  .بدير السريان
 البـستان   في بساتين رهبان أخرى فيها أخبار زائدة عمـا          - ٤

  .٢٨٠و  ٢٧٩المعروف وأهمها مخطوطات رقم 
 في Evetts  نشرها وترجمها  التيالطبعة  :  تاريخ البطاركة    - ٥

وفيه خبر تكـريس   Patrologia Orientalisمجموعة 
  . عهد الأنبا بنيامينفيكنيسة أبا مقاريوس 

٦ - Paradise of Fathers ed. by Budge ١٩٠٧ 
Lausiac History by Palladius. 

٧ - Evelyn White : Monastries of Wadi n 
Natrun. 

  
 }١٩{

  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

نبتѧѧѧدىء بعѧѧѧون االله تعѧѧѧالى وحѧѧѧسن توفيقѧѧѧه بنѧѧѧشر  
سيرة أبينا القديس العظѧيم مقѧاريوس الكبيѧر مѧن ميمѧر             

 )تمى  ( وضعه القديس سرابيون أسقف مدينة تميوس       
)١.(  

  برآة صلوات هذين القديسين فلتكن معنا آمين
س العظيم المدعو من االله من بطن أمه وصلب          هذا القدي  ...

 كما أعلمنا عنه الروح     - أعنى الأب مقاريوس     ،أبيه، كاهن االله  
 كان نـاظراً إلى القديـسين       ، هذا الخبر  فيالقدس وكما شرحنا    

 أعمـال الـصلاح متـشبهاً       في وكان يماثلهم    ،الصائرين أمامه 
ريوس هذا المغبوط الأب مقا   ). ٢( بتدبيرهم حسب تعليم بولس   

كان يتعجب منه ومن كلامه وأفعاله كما سنشرح ذلك فيمـا           
 االله الطالبين خـلاص     محبي ليكون هذا الكلام لمنفعة جميع       ،بعد

 وسنظهر الآن لمحبتكم قليلاً من كثير من أعمال هـذا           .نفوسهم
  .القديس الخائف االله

                                                           

  .في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية) ١(
  ٧: ١٣عب ) ٢(



 }٢٠{

@ @
  :أبواه والبشارة بميلاده 

الأب القديس  الله،  ، المؤيد بنعمة ا   - أحبائي يا   -هذا العظيم   
 في البتولية، كان من أبوين صالحين من جـنس          النقي مقاريوس

كريم معروفين أمام االله والناس، خائفين االله يعبدانـه ويحفظـان           
وكان اسم أبيه إبراهيم وكـان كاهنـاً        . وصايا الإنجيل المقدس  

فاضلاً يخدم دائماً المذبح المقدس بمخافة ونقاوة وقداسة ومحبـة          
وأمه أيضاً كانـت    .  متشبهاً برئيس الكهنة العظيم    كثيرة للرب 

، وكانت مثل سـارة     سارةمؤمنة بارة خائفة االله بالأكثر واسمها       
  .وأليصابات سالكة في وصايا الرب بتواضع

فباركهما الرب  . وكان كلاهما بارين أمام الرب في أعمالهما      
وكانا حريصين علـى    . وأغناهما في أعمالهما في أمور هذا العالم      

لصدقات والرحمة على الناس أجمعين، مجاهدين دائماً في الصوم         ا
وقد أقاما مع بعضهما الـبعض      . والصلاة في المترل وفي الكنيسة    

  .زماناً ولم يرزقا ولداً ذكراً ولا أنثى
وذلك أن هـذا القـس   . وبعد أيام قليلة افتقدهما االله بضيقة   

ا كلاهما حياة   الفاضل المحب الله هو وزوجته المباركة البارة اختار       
الطهارة، وافترقا عن فراشهما المشترك، وكانا حريصين دائمـاً         
على الصوم والصلاة والبر يفتقدان الغرباء والمرضى، محبوبين من         

 }٢١{

ولكن عدو الخير لمـا     . وأقاما على ذلك زماناً كثيراً    . االله والناس 
رآهما هكذا في هذه الفضائل حسدهما وكـان يـصر بأسـنانه            

فمضى . دته وحرصه أن يعمل الشر بخائفي االله      عليهما حسب عا  
ودخل في أناس أشرار لصوص من الذين يخدمونه وهو سـاكن           
فيهم دائماً، وأتى م إلى مترل هذين المغبوطين، فأخذوا كل ما           

وكما حدث لأيوب الصديق هكذا أصاب      . كان لهما من القنية   
 وكان في ذلك الزمان هياج، ولم يكن أحد يخـاف       . هذين أيضاً 

السلطان في كل أرض مصر، وكان كل من يتمكن من رفيقـه            
  ).١( يقتله ويأخذ ماله

وإن هذا البار، القس الفاضل، لما نظر هو وزوجته ما لحقهما    
فأشارت المرأة على   . حزنا في قلبيهما وتوجعا لأجل ذلك الأمر      

زوجها قائلة نمضى من ههنا لنخلص نفسينا، نمضى من بلـدنا           
. ى القس منقسماً في فكره بسبب هذا الأمر       فبق. ومن عند أهلنا  

كأن شيخاً مضيئاً   : وفي تلك الليلة ظهر له في رؤيا منظر عظيم          
كالشمس لابساً لباس اد شبه ملابس البطاركة، دنا منه وقال          

                                                           

سنة ( قد يكون ذلك أثناء الثورات التي حدثت في عهد أرشيلاوس           ) ١(
  ).م ٢٩٧ - ٢٩٥
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 }٢٢{

أنا إبراهيم رئيس الآباء الذي ولـدت       . له لا تخف أيها الإنسان    
 ضابط الكل    إليك الإله  أرسلنياسحق واسحق ولد يعقوب وقد      

أن تسمع لزوجتك سارة وتخرج من أرضك وجنسك وتـسكن          
في الضيعة المسماة شبشير لأنه هكذا قد أحب االله، وهكذا قال            

 عنـك بـل سـأعظمك       يدي لست أخلى    إننيرب الأرباب   
وأنـا  . وأباركك وأخلصك من كل أحزان الأعداء وشرورهم      

ل أيضاً قد خرجت من بيت أبى من حاران وصرت غريباً في ك           
 فـإني  الرب فإذا مضيت إلى شبـشير        ليأرض كنعان كما قال     

أرزقك ولداً من هذه المرأة، قال رب الأرباب وإله كل الخليقة،           
وأجعل اسمه شائعاً ويكرز به في الأرض كلها، ويـصير ذكـره            
دائماً إلى الأبد وإلى كمال العالم، ويرزق أولاداً روحـانيين في           

 إليه من كل المسكونة     وأجمعطاً  حياته وبعد وفاته، وأجعله مغبو    
 بكـل مخافـة في      ويعبدونني فيخدموننيومن الألسن والشعوب    

الموضع الذي أعطيه له وأجعله له ميراثاً إلى الأبد، حتى أن ذلك            
 ويكـون   ليالمكان يمتلىء من الأولاد الروحانيين الذين يلـدهم         

كالفردوس الممتلىء خيرات الذي سكنه آدم فطرده منه العـدو          
  .سدهبح

ولما قال إبراهيم رئيس الآباء هذا الكلام لإبراهيم القس البار          
فلما استيقظ هذا الشيخ المبارك كان متعجباً مـن         . انصرف عنه 

المنظر الذي نظره ومن الكلام الذي سمعه، وكان مـسروراً في           
 }٢٣{

ولما أصبح الصباح استحضر زوجته وحدثها بكل ما أبصر         . قلبه
  .الأمر بإرادة االلهوسمع، فعلما وفهما أن هذا 

فتركا سائر ما بقى لهما، وخرجا من وطنهما الذي ولـدا           
فيه، وأخذا معهما فضة كانت قد تبقت لهما، وأقبلا إلى شبشير           

فلما رأى الكهنة الذين    . وسكنا فيها كما أمرهما الرب في الرؤيا      
لتلك القرية هذا القس الفاضل وشاهدوا تواضـعه ومخافتـه الله           

رة ونعمة الروح القدس المضيئة في وجهه، قبلوا        وشيخوخته الموق 
وأعطوه مسكناً في ضيعتهم وسألوه أن يـشاركهم في خدمـة           
المذبح المقدس، فلم يجبهم إلى ذلك قـائلاً إن شـرائع قـوانين             
الكنيسة لا تفسح لكاهن غريب أن يشترك في مذبح ليس هو له            
 إلا بكتاب من أسقفه أو شهادة ممن عاينه في مـسكن خدمتـه            

)١.(  
فلما استراح في تلك القرية وسكن فيها، ابتدأ يفلح الأرض          

وكان أهل القرية جمـيعهم     . ليعيش منها، وكان يحرث ويزرع    
  .يحبونه ويوقرونه

وبعد قليل مرض هذا القس إبراهيم واعتل ورقد على فراشه          
فلما طال به الوجع سأل أن يمضوا به إلى الكنيسة ليسجد فيهـا             

فلما أوصلوه إليها وطلب أن     .  يعطيه الشفاء  حسب إيمانه باالله أن   
                                                           

  .، وغيرها٩:  أبوليدس ، قوانين١٥: مجمع نيقية المقدس ) ١(



 }٢٤{

وفي . ينام، لم يأته النوم في تلك الليلة لأجل كثرة ضربات الوجع          
نصف الليل وهو مستيقظ رأى ملاك الرب وقد خرج من المذبح           
ووقف عنده وخاطبه هكذا قائلاً إبراهيم إبراهيم قم سريعاً مـن           

 ليلاً اغفـر    رقادك وتعاف من وجعك فأجابه الشيخ الكاهن قائ       
فتقدم إليه مـلاك    .  إليك أجيء قدرة أن    لي مريض وليست    فإني

قم الآن  . الرب وأمسكه بيده وقال له الرب قد افتقدك ورحمك        
  . صحيحاًمعافىولوقته قام . على رجليك

وقال له ملاك الرب اذهب بسلام وتقدم إلى زوجتك والزم          
 ـ           ثير، فراشك لتحبل وتلد ابناً، ويكون الله به فرح وسـرور ك

ويكون هذا الولد الذي يولـد      . ولوالدته ولكل الذين يعرفونك   
ويكون خائفاً االله   .  الطوباوى أيلك مباركاً ويكون اسمه مقارى      

وأعماله مستقيمة في الفضائل حتى أن اسمه يذكر في كل الأرض،           
لأنه يجمع للرب أمماً لا تحـصى وينـاجيهم رب الـصباؤوت            

 فالملائكة يخدمون االله في السماء      ويخدمونه كالملائكة في خدمتهم   
ويكونون على الأرض كأنه    . وهؤلاء يخدمونه على الأرض دائماً    

  .ليست لهم أجساد في الأعمال والعبادة
 هذا الشيخ المبارك القس إبراهيم كانـت بقربـه          امرأةوإن  

تخدمه وكانت في ذلك الوقت نائمة فدنا منها وأيقظها وأخبرها          
  .ك فلما كان الغد مضيا كلاهما إلى مترلهمابجميع ما قاله له الملا

 }٢٥{

@ @
  :مولد القديس ونشأته 

وبعد ذلك حبلت المرأة وولدت ابناً ذكراً جميلاً حسناً مثل          
فدعوا اسمه مقاره الـذي تفـسيره       . يوسف ابن يعقوب في ائه    

وكان وجهه مملوءاً نعمة ومجـداً      .  حسبما تقدم القول   يالطوباو
داً صالحاً منذ كان في بطن أمـه،        من االله الذي خلقه وفرزه عب     

 ليكون رئيساً ومعلماً عظيماً للشعوب      الروحانيومسحه بالدهن   
الكثيرة فيجذم ويقدمهم كبخور طيب لإلههم الذي يحب حياة         

  .جميع الناس
وكان الطفل مقاره يتربى وينمو بنعمة خالقه وسيده يسوع         

رة ناظراً إلى   المسيح وتربية الوالدين وكان ينمو بخوف االله والطها       
. ترتيب وطقس أبويه اللذين كلنا محبين االله من كـل قلبيهمـا           

  .وكانت نعمة فائضة تشمله منذ كان في أحشاء أمه
فباركهما االله  . وكان يساعد أباه في خدمة الحقول والمزارع      

 والقنية والغلات الكثيرة التي رزقهما االله       بالمواشيوأوسع عليهما   
ا عاجلاً منذ ولادة هذا الابن المبـارك        إياها سريعاً وأكثرها لهم   

  .الذي رزقهما االله إياه، مقاره الشاب الحكيم



 }٢٦{

 وهـدوءه   الصبيوكان أولاد تلك القرية يشاهدون تواضع       
وكان الكل يقولون   . وترتيبه ونعمة االله الحالة عليه فيعجبون منه      

إن االله عتيد أن يجعل هذا الشاب الطاهر القديس رئيساً ومقدماً           
  .ثيرينلقوم ك

وبعد ذلك أخذه كهنة القرية ومضوا به إلى الأسقف فسامه          
  ).١( أغنسطساً

  :زواج القديس 
فلما بلغ الشاب إلى كمال القامة أراد والـداه أن يزوجـاه            

 وأخذا يسألانه قائلين إننا نريد أن يتم لك إكليل الـزواج            امرأة
 وتطلبا منى   قبل موتنا فلم يذعن لهذا الأمر البتة قائلاً لهما لا تتعبا          

             هذا الأمر لأن االله لا يريد هذا الأمر الذي تشيران بـه علـى .
 امـرأة فأعادا عليه الطلب أيضاً أن ينيح قلبيهما في الأمر ويتخذ           

وكانا والداه قد نسيا كل ما قيل لهما        . ويرزق أولاداً ويفرحا به   
أمـا  . من االله، أولاً من إبراهيم رئيس الآباء، وبعده من المـلاك          

بـل كـان    . تى مقاريوس فلم يكن له فكر البتة في هذا العالم         الف
                                                           

 ومعناها قارىء وهـى     أناغنوستيسالنطق الصحيح لهذه الكلمة هو      ) ١(
ويشترط في الحاصل عليها    . درجة من درجات الشماسية في الكنيسة     

أن يعرف كيف يقرأ الكتب المقدسة ويفهمها ويفسرها للآخـرين          
  ).راجع طقس الرسامة (  أيضاً واعظاً ا ومنذراً وكارزاً

 }٢٧{

. حافظاً مخافة االله والطهارة وتلاوة الكتب المقدسة في الكنيـسة         
 -فألزمه الكهنة لأم احتاجوا إليه    . وكان يفهم بقلبه الذي يقرأه    

وكان أبواه  . امرأةأن يكون خادماً للبيعة، واضطروه أن يأخذ له         
 علـى   امرأةفأكرهوه واتخذوا له    .  لا يريد  يريدان هذا الأمر وهو   

وكان هو بقلبـه    .  وأدخلوه معها الخدر   الطبيعيترتيب الناموس   
. ونفسه ناظراً إلى االله، فلم ينظر إلى المرأة ولا تقدم إليها البتـة            

وكان إذا أدخلوه معها إلى الخدر يسند رأسه إلى العامود ويحتج           
لطهارة بحق واضعاً في    بالمرض، وظل يحتج ذا كل يوم حافظاً ل       

  .قلبه كيف يرضى االله فلما جازت أيام العرس ساموه شماساً
وكانت لأبيه جِمال كثيرة فطلب من أبيـه أن يمـضى إلى            

. الجبل بالجمال مع الأجراء الذين لهم ليحملوا النطرون إلى مصر         
وإنما أراد ذا أن يبعد عن قلبه إرادة المرأة ويتخلص بالطهارة من            

  . ا أيضاً ولا يبصرهايلتقيليها ولا التقدم إ
وكان قد اجتمع في ذلك الزمان أناس كـثيرون يمـضون           

أعنى جبل النطرون ومعهم جمـال      ) ١( كجماعات إلى شيهيت  
كثيرة يحمِلُوا نطروناً إلى مصر وكانوا يرافقون بعضهم بعـضاً     
خوفاً من البربر سكان ذلك الجبل الذين كانوا وقت كمال النيل           

يخرجون ويسبون الناس ويأخـذوم إلى بلادهـم        ) يضانه  ف( 
                                                           

  . يكن اسم شيهيت معروفاً في ذلك الوقتلم) ١(



 }٢٨{

وبسبب هذا الأمر مضى أبا مقار مع أنـاس         . ويبيعوم للعبودية 
          مىالين مراراً عديدة في هذه الخدمة، ولأجل هذا سمكثيرين وج

  .مقاريوس الجمالمن أهل قريته 
  :الرؤيا الأولى 

ليحملـوا  فلما مضى دفعة أخرى مع جماعة الناس بالجمال         
النطرون كعادم ووصلوا في الليل إلى أسفل الجبل الذي فـوق           
البحيرة، نزلوا هناك ليستريحوا هم وجمالهم إلى الغـد ليحملـوا           

فلما ناموا جميعهم ألقى الأب مقاريوس بنفسه علـى         . النطرون
إذ نظر  . ونام فرأى في نومه أمراً مخوفاً     . الأرض من كثرة التعب   

 الساطع وكانت   المضيءوشحاً بأسطوانة كالبرق    إنساناً نورانياً مت  
مه قائلاً قم أنظر وتأمل هذا      فكلّ. تلك الأسطوانة مكللة بالجواهر   

المنظر وجل في هذا الجبل وطف فيه وتأمل العمـق الـذي في             
 تكلم معه   للذيفلما تأمل ونظر قال     . وسطه وتفهم ما تشاهده   

، والجبـل   )١(  ما أنظر شيئاً سوى رأس البـهلس       سيدي يا   إنني
ففتح ذلك الرجل المنير فاه وقال لـه بـإعلان إن االله            . محيطاً ا 

 أعطيك هذا الجبل ميراثاً لك ويكـون لـك بنـون            إننييقول  
ويخرج منك رؤساء ومقدمون من هذه البرية       . لعبادتييتفرغون  

أمم كثيرة وتصير أساساً وتقف على صخرة الإيمـان للـشعب           
                                                           

  .الوادي معناها Pi\elocكلمة قبطية ) ١(
 }٢٩{

 وأنا أجعل أغصانك تحمل أثماراً      ليالذي تلده بتعاليمك ومحبتك     
كثيرة ويسبحوننى في أقطار الأرض ويذيعون الـذكر الجميـل          

اض الآن من نومك، وامض بسلام، إلى موضـعك،         . المفضل
وإذا ما صرت كاملاً    . وتفهم جيداً وتأمل جميع ما رأيت وسمعت      

فم االله قال هذا، فلا تعلم إنساناً       . ظهرت لك وكلمتك بما يجب    
  .نظر الذي رأيته إلى الوقت الذي تؤمر فيهذا الم

فلما قام الشاب مقاره من نومه بالغداة، كان كمن قد تـاه            
فسأله رفاقه وأصحابه ما بالـك فَـزِع        . عقله، مفكراً فيما رآه   

  .القلب مرعوباً مفكراً؟ فلم يجبهم بجواب
  :وفاة زوجته 

 تهامرأوبعد ثلاثة أيام رجع من جبل النطرون إلى بيته فوجد           
محمومة بحمى الموت وبعد قليل توفيت من هذه الحيـاة بـسلام            

فلما عاين الشاب هذا الأمر الذي كان،       . وهى طاهرة ببتوليتها  
 ثمـار نفـسك     اغتنامقال لنفسه يا مقاره احرص من الآن على         

ومداواا، لأنك أنت ستؤخذ بعد أختك هذه المؤمنة إلى الموضع          
ا الروحانيون الأطهار الأبـرار     الذي ما يحل فيه الجسدانيون وإنم     

  . أنا طاهرإنيكما قال الرب كونوا أطهاراً وقديسين كما 
  :نموه في الفضيلة 



 }٣٠{

 إلا بالكنيسة، وكان محبـاً      بشيءولم يعد الفتى مقاره يهتم      
لكل الناس بتواضع كثير كائن فيه، يحنى رأسه للـصغير منـهم            

ابن حبيـب،   فلهذا كان محبوباً من كل أهل قريته مثل         . والكبير
تضاعه وأعماله الفاضلة   اوكلما نظروا   . وكانوا يتحدثون بذكره  

ونعمة الروح الطاهر المضيئة على وجهه كانوا يقولون لبعـضهم        
البعض ترى ماذا يكون من هذا الشاب الذي في قلبه مثل هـذه             

لأنه ما كان يمشى مع أحد من الشباب أقرانه         ! الحكمة العظيمة ؟  
الشيوخ المملوئين بالحكمـة، الفهمـاء      بل كان دائماً يخاطب     

وكان كل معارفه يقولـون بالحقيقـة إن        . بقلوم، الخائفي االله  
  .ملائكيمنظر هذا الشاب منظر 

وكان أبوه وأمه يفرحان به في قلبيهما وأعينهما أكثر مـن           
كل مفرحات العالم وخاصة إذ كانا ينظران حكمة االله الساكنة          

 ويمجدان االله لأما كانا يصادفانه      وكانا يفرحان كثيراً  . في قلبه 
مراراً كثيرة منتصباً في الـصلاة، يـصلى ويعطـى الـصدقة            

ولم يقدر أحد منـهما أن يرجـع     . للمحتاجين، ويتعهد المرضى  
بل كانا يسمعان منه ويصغيان إلى كلامه، لأن        . امرأةفيذكر له   

االله كان حالاً فيه، هذا الذي كان يدبره منذ صباه والـذي ربى             
أما هو فكان يتأمل المناظر التي تظهر له مـن          . سه منذ صغره  نف
  .االله

 }٣١{

 وكان هو أيـضاً     شيءوكان أبواه يطلبان مرضاته في كل       
 شـيء مترقباً مخافتهما من أجل االله، يخدمهما ويرضيهما في كل          

ويطيعهما كما يطيع العبد مولاه فلما وصل الأب مقاريوس إلى          
ره من الـشيخوخة مثـل      حد السن الكامل عدِم أبوه نور بص      

وكان مضطجعاً  . إسحق رئيس الآباء، وضعف من طول السنين      
حينئذ لازمه مقاريوس يخدمه خدمة كثيرة، طالبـاً        . على سريره 

فلمـا تمـت أيـام      . منه دائماً أن يزوده ببركته وهكذا كـان       
شيخوخته الكريمة أسلم روحه إلى االله الرحيم ودفـن بكرامـة           

  .كثيرة كما يليق برتبته
  :تفكيره في الرهبنة 

فلما توفي أبوه فكر في قلبه أن يترك مسكنه الذي نشأ فيـه             
ويهتم بمخافة االله ويثابر على الصلاة دائماً إلى الرب بعقله بـلا            

وهكذا ابتدأ أن يفرق كـل مالـه ويعطيـه صـدقة            . انقطاع
فلما شعرت بذلك أمه قالت له فيما بينـهما يـا           . للمحتاجين

مله إذ تفرق كل مالك لأنك أنت ما تزال         ولدى ما هذا الذي تع    
فلم . بعد شاباً، فإذا بددت مالك ستحتاج وتصير أجيراً لآخرين        

 أنـا أسمعـه     سـيدتي يرد أن يحزا بل قال لها كل ما تقولينه يا           
  .ولم يكشف لها أفكاره. وأعمل به



 }٣٢{

وبعد ستة أشهر وأيام قلائل توفيت العجوز وخرجت مـن          
فدفنها إلى جـوار بعلـها الكـاهن        . اناًهذا العالم الممتلىء أحز   

ولم . الفاضل وبقى البار مقاريوس وحده، واكتنفته أفكار كثيرة       
  .يكشف رؤياه لإنسان كما تقدمت الوصية

فلما كان يوم معلوم للعيد، خطر بباله أن يعمل فيه وليمـة            
للمحتاجين ليكون لأبويه نياح فيذكرهما الرب بصلوات هؤلاء        

اك راهب متوحد يسكن بالقرب من القرية       وكان هن . المحتاجين
ففي ذلك اليوم الذي    . يتقى االله هارباً في رهبانيته منفرداً وحده      

عمل فيه مقاريوس تذكار أبويه جاء الراهب إلى الكنيسة ليتناول          
 فيأكل من المائـدة     يجيءالأسرار الإلهية فطلب إليه أبا مقاره أن        

  .التي عملها للمحتاجين فمضى معه
 إلى قلايته، فأجابـه     المضيصرف الناس طلب الراهب     ولما ان 

 إلى عندك   أجيء إن أراد االله وعشنا أن       أمنيتيالأب مقاريوس إن    
فودع الراهـب أبـا     .  كثيراً تغمني لأا   أفكاريوأكشف لك   

فلما كانت الغداة مضى إليـه      . مقاريوس بعد أن أذن له بذلك     
 منفرداً وأهـتم     أوثر أن أعيش   إننيوعرفه أفكاره قائلاً له هكذا      

فتعجب منه الراهب ومن لطف خطابه وتواضعه       . نفسيبخلاص  
وأجابه بكلام أحلى من الشهد وأجلسه عنده تلـك الليلـة ولم        
يتركه يمضى حتى يكشف االله له أمره، لأن ذلك الراهب كـان            

 }٣٣{

فعند غروب الشمس استعملا يسيراً من الخبز وشربا        . يرى مناظر 
  .وناما في القلايةماء وشكرا نعمة االله وصليا 

فلما استيقظ ذلك الشيخ في أول الليل كعادته للصلاة، فتح          
 قلبه، فأبصر جموعاً من الرهبان محدقين بمقـاريوس         عينياالله نور   

. وهم كلهم يضيئون كالنور وعلى أكتافهم أجنحة كـالطيور        
وسمعهم يقولون قم الآن يا مقاريوس وابدأ بالخدمة التي أُعطيت          

. لراهب القديس ذلك، تعجب كثيراً وصـمت      فلما سمع ا  . لك
فقال لـه   . فلما كان بالغداة طلب مقاريوس أن يمضى إلى مترله        

ذلك الشيخ هل رأيت في هذا الليل شيئاً ؟ فأجابـه مقـاريوس             
 في فرح  نفسيالمغبوط قائلاً ما رأيت شيئاً بل نمت بنياح وكانت          

 هـي  فإن دعوتك    اعملهفقال له الشيخ الذي فكرت فيه       . كثير
وها الرب قد دعاك برحمته على البشر وتدبيره للناس في          . من االله 

ولئلا يـتعظم   . وكشف له الشيخ المنظر الذي أبصره     . كل وقت 
برأيه أمره الشيخ أن يمضى بعيداً قليلاً عن القريـة ويـسكن في             

 االله لم يكونوا قد دخلوا البريـة بعـد إلا           محبيقلاية وحده لأن    
  .القديس أنطونيوس وحده

خرج هذا البار مقاريوس وفرق كل ما كان يملكه علـى           ف
المحتاجين والمساكين ومضى فسكن في قلاية خـارج القريـة في           



 }٣٤{

وكان وحـده   . موضع لم يكن فيه أنيس كما أمره ذلك الراهب        
  .في الهدوء

@ @
 ١(رسامته قسا: (  

فلما شاهد أهل القرية أعماله الحسنة واستقامته مع الـرب          
الكثير، تشاوروا فيما بينهم أن يرسمـوه       يسوع المسيح وتواضعه    

فمضوا وطلبـوا   . قساً لأنه لم يكن في ضيعته قسيس قريب منهم        
أن يرسمـه   ) أشمون حالياً   ( إلى أسقفهم القديس الذي في أشموم       

قسيساً ليستحق نعمة قبول الروح القدس التي للكهنوت من يد          
 الأسقف بذلك، أتوا مـسرورين إلى       رضيفلما  . ذلك القديس 

قلايته وأخذوه غصباً ومضوا به إلى الأسقف فرسمه لهـم قـساً            
 الكهنوت، بتدبير من عنده ليعين      هيفصارت عليه نعمة االله التي      

  ).٢( وبعد ذلك سكن في البرية القصوى. نفسه وكثيرين معه
  :التجربة الأولى 

                                                           

السنة التي رسم فيها القديس مقاريوس قساً موضع خـلاف بـين            ) ١(
  .المؤرخين

 كنت  شبابي في حال    إنيروى القديس أبا مقاريوس عن نفسه فقال        ) ٢(
إذ لم أوثر أن     قساً لضيعة و   وجعلوني نيعائشاً في قلاية بمصر فأمسكو    

  )بستان الرهبان وبلاديوس ( أتقلد هذه الرتبة هربت إلى مكان آخر 
 }٣٥{

فلما أقام بتلك القرية وكل الذين يرونه ويشاهدونه ينتفعون         
شيطان عدو جنسنا أن ينهض عليـه بحروبـه         منه حينئذ بدأ ال   

ولم يكن مقاريوس البار يقبل الخواطر التي يزرعهـا في          . الأولى
قلبه، فحاول الشيطان أن يجعل القديس يلبث في ذلك الموضـع           
ولا يخرج إلى البرية ويتفرد لقتاله لأنه بخروجه يجعل البرية القفر           

ه كثيرون يخدمونـه    عالماً جديداً للإله السمائى وموضعاً يجتمع في      
خدمة روحية، أولئك المزينون بزى القتال مقابل قـوة الأرواح          
الخبيثة وأجناس الشياطين، فيقاتلون العدو بنبال النشاب المسنون        

 وباقي الصلوات والدموع    هيالحاد والسيوف ذات الحدين التي      
  .الخدمة الروحية التي تقيم الغلبة باسم ربنا يسوع المسيح

 قبـل   شـيء له الناظر والمطلع على علم كل       حينئذ سمح الإ  
 على هذا القـديس     تجيءكونه الحكيم وحده بسابق علمه، أن       

سبق أن خوطب به، فيجـرى       مقاريوس تجربة يتذكر بسببها ما    
هكذا إلى البرية إلى الموضع الذي أراه الرب إياه حيث يجمع إليه            

رفوا، كما  وهذه التجربة أنتم جميعاً تع    .  الحياة الأبدية  محبيجميع  
  :الكتابشهد هو بفمه المقدس، وهأنذا أجدد ذكرها في هذا 

كانت في تلك القرية، التي كان يـسكن هـذا البـار إلى             
وكان يسكن بقرـا    . ما عرفت رجلاً  ) عذراء  ( جوارها، فتاة   

  وقد أراد والدا هـذا الـشاب أن يملكـاه         . شاب من جنسها  



 }٣٦{

، ولكنـهما لم    عيالطبيهذه الفتاة حسب الناموس     ) يزوجاه  ( 
وتكونت دالة بين   ) فقرهما  ( يتمكنا من ذلك بسبب مسكنتهما      

. الشاب والفتاة لأما كانا من جنس واحد كما سبقت وقلت         
فكانا يسكنان بقرب بعضهما البعض، ويلتقيان معاً في الشارع         

وفي بعض الأيام كان هناك عيد وشرب نبيذ كـثير          . وفي البيت 
لزنا، وانحلت بتوليتهما من زناهما معاً،       في ا  الاثنانوسكر، فسقط   

وكانا يخافان من زناهما لئلا يقتلا بسبب . فحبلت الفتاة بعد قليل   
فتشاور ذلك الشريران الرديئان وقال أحدهما للآخـر        . الفضيحة

لكننا نقوم ونلقى . ماذا نعمل ؟ إن علم أبوانا ذا فإما يهلكاننا       
س المتوحد هو الـذي     السبب على الراهب ونقول إن ذلك الق      

وكذلك . عمل هذا العمل ولا يرثى له لأنه مثل غريب هو ههنا          
فلم علم أبو الفتاة بحبلها سألها من عمل بك هذا الأمـر ؟          . فَعلا

 في أحد الأيام مـضيت      إننيفقالت له كما أعلمها ذلك الشاب       
  . فحبلتمعيإلى ذلك الراهب المتوحد فاضطجع 

 الخزي امتلآ غضباً وحنقاً بسبب      فلما سمع أبواها هذا الأمر    
الذي حل بابنتهما، فذهبا إلى القلاية مع كـثيرين وأخرجـوا           
القديس مقاريوس وهو لا يعلم السبب، وضربوه ضرباً شـديداً          

ثم ربطوا في عنقه حبلاً وفيه قدور مـسودة         . حتى قارب الموت  
مكسورة وحلوق جرار متسخة وطفقوا يجرونه وسط ضيعتهم،        

ان يجرون خلفه ويضربونه ويجرونه إلى هنـا وإلى         وجماعة الصبي 
 }٣٧{

 ابنتناهناك كانون، وينادون عليه قائلين هذا هو الذي اغتصب          
  .البتول وفضحها

وكان للقديس رجل مؤمن يخدمه، ويأخذ منه عمل يديـه          
ويبيعه ويحضر له خبزه وحاجته ملتمساً بذلك بركـة القـديس           

 ذلك الوقت وهـو     وكان هذا الرجل يتبعه في    . حسب إيمانه به  
حزين خجِل من أجل كذم على القديس، ومغموم بسبب مـا           

وبغتة ظهر للنـاس اـتمعين      . تعرض له من ضرب واستهزاء    
ملائكة في هيئة أناس مؤمنين ومعروفين وكأم قد أقبلوا مـن           

فلما عاينوا القديس قد قارب الموت من الضرب والهـزء          . بعد
اس الأشرار الكذبة، سألوهم قائلين     اللذين لاقاهما من أولئك الن    

فقالـت لهـم    . ما حال هذا الراهب ؟ فأعلموهم بجملة الكذب       
 مؤمناً  ابتدائهالملائكة ليس هذا حقاً نحن نعرف هذا الرجل منذ          

صالحاً وتقدموا إليه فحلوه من وثاقه وكسروا تلـك القـدور           
  .والجرار المسودة المعلقة في عنقه

 لا نتركه حتى يأتينا بضامن أنـه        ؛الفتاةفقال لهم والدا تلك     
 متى ولدت، ويدفع نفقة لولادـا إلى أن يتـربى           فتاةليتكفل با 

، هذا الأمر   آبائيفأجاب القديس مقاريوس على ذلك يا       . الطفل



 }٣٨{

     ثم دعـا   ). ١(  وقعت فيه ما أعرفـه     أننيالذي تشهدون به على
. واضـمني ذلك المؤمن الذي كان يخدمه وقال له اصنع محبـة           

 ذلك الرجل القديس مقاريوس وأطلقوه بعد ذلك فمضى         فضمن
ولما دخل قلايته أخذ يعاتب نفـسه       . إلى قلايته وقد كاد يموت    

 لـك أن    فينبغي وبنون   امرأةقائلاً الآن يا مقاره قد وجدت لك        
وهكذا كان يعمل دائمـاً     ). ٢( تعمل ليلاً واراً لقوتك وقوم    

 يخدمه فيبيعها ويـدفع     قففاً ويدفعها إلى ذلك الرجل الذي كان      
  .حتى إذا ولدت تنفق على ولدها. للمرأة

ولكن االله خالق البرية، الذي يمجد الذين يمجدونه، العـالم          
بكل الأشياء قبل كوا، لم يشأ أن يخفي طهارة هذا القـديس            

لكن شـاء   . والعمل المكتوم الذي عمله عبده القديس مقاريوس      
فلمـا آن   .  والمتوكلين عليه  أن يعلم كل الناس أنه رجاء خائفيه      

الأوان للفتاة البائسة أن تلد، تعسرت عليها الـولادة بـصعوبة           
ولبثت في تلك الشدة أربعة أيام تستغيث ليلاً وـاراً،          . عظيمة

فقالت لها أمها مـا     . ولم تقدر أن تلد، حتى أشرفت على الموت       

                                                           

في القصة التي رواها القديس مقاريوس عن نفسه لم يرد أنه دافع عن             ) ١(
  ).بستان الرهبان (  في صمت شيءذاته مطلقاً بل احتمل كل 

 لـك    قوله لنفسه كد يا مقاره فها قد صارت        هيالعبارة المشهورة   ) ٢(
  ).بستان الرهبان  ( امرأة

 }٣٩{

، فها أنت بعد قليل تموتين؟ فقالت لأمها يـا          ابنتيهو ذنبك يا    
 حتى نسبت   نالزبا خطيتى   كفتنيفما  .  أنا مستحقة الموت   سيدتي

الأمر كذباً إلى عبد االله القس الراهب الذي لم يـدنُ مـنى ولم              
الشاب الذي صـار    ) فلان  ( ولكن تحايل   .  شراً البتة  بييصنع  

 إلى أن حبلت فلما سمع أبواها هذا الأمر داخلهما ندم كثير            معي
ر الـتي عملاهـا بالقـديس       ولاما نفسيهما على كثرة الشرو    

أما الشاب الـذي    . والضرب الذي ضرب به حتى قارب الموت      
أفسد الفتاة فحين سمع ذلك هرب لئلا يمسك بعد اعتراف الفتاة           

  .بخطيتها
ولما سمع بالأمر وصحته الرجل الذي كان يخـدم القـديس           
مقاريوس، وأن الناس قد عزموا أن يمضوا إليه ويطلبوا أن يغفـر            

ى منهم من الخطية إليه، أسرع هذا الخادم إليه بفـرح     لهم ما جر  
 قائلاً له إن تلك الفتاة الشقية ما تمكنـت مـن            وبافتخاركثير  

  الولادة حتى اعترفت أن القديس ما صنع معها شـيئاً ولكنـه           
 إليك ليطلبوا منك    ايءوالذين سمعوا يريدون    . الشاب) فلان  ( 

 وكان الخادم فَرِحاً مبتهجاً إذ رفِـع        .المغفرة ويشكروا خادمك  
الخجل من وجهه لأم قبل قليل كانوا يعيرونه قائلين هذا الرجل           

  . أنه فعل كذا وكذاانكشفالذي شهدت له أنه قديس قد 
  :الرؤيا الثانية 



 }٤٠{

ولما سمع القديس ما كان، فكر أن يخرج من ذلك الموضـع            
 أن يقيم صلاته    وبينما هو عازم  . ويمضى فيسكن في قلاية أخرى    

كعادته، وهو قائم أمام مائدة الحياة، شاهد عن يمينـه كاروبـاً            
نارياً ذا ستة أجنحة ومملوءاً كله عيوناً فلمـا أراد القـديس أن             
يتفرس حسناً وينظر ماذا يكون ذلك المنظر المنير وذلك الـشبح           
المحدق به، اشتمله خوف فسقط على وجهه وصار كالميت ملقى          

تقدم إليه الكاروب المقدس فمسكه وأقامه وقواه       ف. على الأرض 
ونزع عنه الخوف فلما استفاق لنفسه قال له قم لمَ ثَقُلَ قلبـك             

حسناً عملت إذ احتملت التجربة     . ونسيت ما خوطبت به قبلاً    
حتى إذا ما حلت بك تجربـة       . التي حلت بك لتصل إلى الكمال     

تي يطلقهـا االله    أخرى تبدأ أن تعرف قليلاً قليلاً تلك التجارب ال        
ولكـن  . في الجهاد ويبتلى ا المؤمنين من الشياطين والناس أيضاً        

أكمل الآن هذه الخدمة التي بدأا وشارك الـسرائر المقدسـة           
وأعدد نفسك للخروج   . لتكون لك قوة من القداسات الطاهرة     

 تمضى وتسكن في الموضع الـذي       لكي. من ههنا في الليلة المقبلة    
ولا تغفل عما أوصيت به، ولا تخف ولا        . لربأريك إياه بأمر ا   

 سـآتي وأنا  . ينقسم فكرك لأن الرب قد أمر ذا فلا ترد جواباً         
إليك وآخذك ليلاً ونسير معاً دون أن يشعر بنـا أحـد، لـئلا              

  .يبصرك الناس فيذهلوك

 }٤١{

 أمـضى   إني :الـرب لأنه هكذا يقول    . شيءولا تخف من    
له، حتى تكمل كل ما     وأسكن في ذلك البلد الذي أراك الرب الإ       

 لا أن تكـون أبـاً       :االلهلأنه هكذا مشيئة    . سمعت كما قيل لك   
. لكثير من الأولاد الجسدانيين بل تعطى أن تلد بنين روحـانيين          

 تجمع أنـت هـذه      لكيلقد قلت لك هذه الوصايا من العلاء،        
فأجـذم بالأسـرار الخفيـة      . إلهيالجموع حسب مسرة االله     

اية إن هم حفظوا الوصايا الناموسية الـتي        ستعلانات إلى النه  لاوا
  .للرب التي تقلدهم أنت إياها

وقـد قبـل    . هذا هو خطاب الكاروب لمقاريوس المغبوط     
القديس ما قيل له بفرح، ونسى ذلك الضرب وذلك التعـذيب           

 وهكذا استعد لإكمال مـا      .اللذين حلاّ به من الناس والشيطان     
 يوحى به إليه من الكاروب

  :لمقدس إلى الجبل ا
فلما كان الليل قام في الصلاة كعادته وبغتة رأى نوراً عظيماً           

 في  المـضيء في الموضع الذي كان يصلى فيه، مثل نور الشمس          
فعمل القديس مقاريوس حـسبما     . نصف النهار في حر الصيف    

وانتظر الكاروب تلـك    . أوصى، لأن النور كان هو الكاروب     
ب مقاريوس لـئلا يخـاف      القوة المقدسة قليلاً، ولم يخاطب الأ     



 }٤٢{

وبعد ذلك استعلن له وخاطبه وقال له قم بقوة االله الذي      . ويرتعد
  .أمرنييقويك وامش وأنظر ما أريك فإن الرب قد 

 في قلايته، وخرج    شيءوهكذا ترك القديس مقاريوس كل      
وبعد يومين دخل إلى    . مسروراً بقوة االله، والكاروب يمشى قدامه     

ل نواحيه، في المواضع التي كان مزمعاً       الجبل ودار به جميعه من ك     
وقال الأب مقاريوس للكاروب المقدس أطلـب       . أن يسكن فيها  

فقـال لـه    .  أين أسكن في هذا الجبل     تعرفني أن   سيديإليك يا   
وأخشى أن  . ها كل البرية أمامك   . الكاروب هذه الإرادة إليك   

 الاضـطهاد أعطيك وصية أن تسكن هنا أو هناك، فيقاتلـك          
بل فلـتكن   . فتخطيءذلك الموضع وتتجاوز الوصية     وتخرج من   

سكناك تحت سلطانك أنت نفسك أينما أردت أسكن، وجرب         
  وكن صامتاً وتأمل ذاتك، واحترس جيداً من شرور المتمـردين         

ومن مناصبتهم وحيلهم الشريرة، حتى إذا ابتليـت       ) الشياطين  ( 
 وبأمر االله سأكون أنا في كل     . تكون قد سبقت لك معرفة بذلك     

  .وقت عندك
  : النطرون واديسكناه في 

فوصل . فمشى الأب مقاريوس في الجبل وشاهد كل ما فيه        
وهـو  ) ١( قريباً من المكان المدعو أنابالوس  ) ١( إلى رأس البهلس  

                                                           

  .الوادي معناها pi\elocكلمة قبطية ) ١(
 }٤٣{

وحفر له مغارة في الصخر وسكن فيهـا        . موضع قريب من الماء   
ثم خرج يطوف البرية وجاء إلى يمين ذلك الموضـع،          . أياماً قليلة 

لأن الناس كـانوا يطرقونـه إلى       . وحفر فيه موضعاً وسكن فيه    
. البهلس، يحملون النطرون ويزعجونه في ذلك الموضـع أيـضاً         

  .وكان البربر قد قتلوا جنوداً من الروم أتوا إلى هناك
فلما قضى القديس هناك زماناً طويلاً، أصلح موضعاً آخـر          

ويعطيهـا  يصلى ويقرأ فيه، ومكاناً آخر يعمل فيـه الـضفيرة           
للجمالين الذين يحملون النطرون فيبيعوا ويجيئون له بحاجته أعنى     

  .خبزاً يابساً
  : إزعاجهالشياطين تحاول 

فلما نظر الشياطين الذين في ذلك الجبل شـجاعة نفـس           
القديس وقوة قلبه ومحبته الله قاموا عليه يئة حيوانـات شـريرة           

 ـ    . وأحاطوا به كالنحل   م اسـتطاعة أن    فلما نظروا أنه ليست له
يتقدموا إليه البتة، حزنوا كثيراً وتمرمروا، لأن الرب لم يسمح أن           

 تجـيء وكانت هذه رحمة منه على القديس، أن لا         . يجرب منهم 
 تجربة صعبة لا يعرفها فيسقط بغتـة في صـغر           الابتداءعليه من   

                                                                                                                        

 أن  المقفى وردت في قاموس السلم      Anaballoucهذه الكلمة   ) ١(
  .معناها بركة النطرون



 }٤٤{

لأنه لم يكن في ذلك الجبل إنسان آخر ساكن معه يتعزى        . النفس
  .ه بالأفكار النجسة المحدقة به من العدو النجسبمعاينته ويعرف

  :استرشاده بالأبا أنطونيوس 
وبعد ثلاث سنوات فكر القديس مقاريوس في نفسه قائلاً ها          

 ليقد جئت إلى هذا الموضع وإلى هذا البلد كما أُمرت، ولـيس             
 إلى طريق الفضائل وإلى السيرة التي يتسير ا سكان          يرشدنيأحد  
أصنع ؟ كنت قد سمعت وأنا بمصر خبر القـديس          فماذا  . البرية

أقوم الآن وأمضى   . أنطونيوس الساكن في البرية منذ سنين كثيرة      
  . الإفراز، ثم أعود إلى ههنافيمنحنيإليه، 

 إلى  الـشرقي فنهض وصلى وبدأ سيره في الطريق إلى الجبل         
فلما اجتمع بالشيخ الأنبا أنطونيوس قبله بفرح       . الأب أنطونيوس 

  ).١(  القديس مقاريوس أفكاره ولم يكتم عنه شيئاًوكشف له
فقبل القديس أنطونيوس رأس القديس مقاريوس وقال له يا         

). ٢(  مقاره، إنك عتيد أن تصير مغبوطاً كما يترجم اسمـك      ابني

                                                           

ذكر في بستان الرهبان عن القديس مقاريوس أنه لما سمع بسيرة الأبا            ) ١(
 ـ       زاه وأرشـده إلى    أنطونيوس وبأعماله الفاضلة مضى إليه، فقبله وع

  .طريق الرهبنة وألبسه الزى ثم عاد إلى موضعه
  . ترجمته مبارك أو طوباوى أو مغبوط أو سعيديونانيمكاريوس اسم ) ٢(

 }٤٥{

 عن محبتك،   لي أمرك منذ أيام وقال      لي قد كشف    إلهيلأن الرب   
  . أن أتدبر سلامتك وأعاين ترتيبكوأمرني

شيخ العظيم وعظه وأيده بكلام كثير مما يليق بـزى          وإن ال 
الرهبنة المقدسة، وأظهر قدامه حيل العدو، وعرفه أنه مزمـع أن           

ثم قال له   . يحارب حتى الموت بالأفكار الباطلة والأمور الظاهرة      
  .فلتكن أنت كاملاً إذا حاربوك واصبر حتى الموت

 ـ         ه فطلب منه الأب مقاريوس بتواضع وخشوع أن يسمح ل
بالسكنى عنده ولكن الشيخ الأبا أنطونيوس لم يسمح له بذلك،          

. بل قال له فليصر كل واحد منا في الموضع الذي دعاه الرب إليه            
  .فأمكث أنت في موضعك واصبر فيه

فلما مكث القديس مقاريوس عند الشيخ أياماً قلائل، وقبل         
  ...منه رسوم وصايا خدمته، عند ذلك قام للرجوع إلى جبله

د قال أبا مقاريوس وأيضاُ أبا سرابيون عن زيـارة كـل            وق
 في المدة التي أقامها كل منهما       -منهما للقديس أنطونيوس إما     

  . ما أبصراه ينام قط في الليل-عنده 
  : النطرون واديرجوعه إلى 



 }٤٦{

فلما وصل القديس مقاريوس إلى موضعه جلس في قلايتـه          
وقد كـان الكـاروب     . صامتاً يخدم االله وقد اتكل عليه وحده      

  .يفتقده افتقاداً منظوراً
وفي أحد الأيام خرج عند المساء ليملأ جرته ماء من الينبوع           

فبينما هـو   . الذي في البهلس، لأنه لم يكن قد حفر له بئراً بعد          
سائر في الطريق يدرس الألفاظ المقدسة، جاءه صوت من السماء          

 رلى جانبه فلم ي   قائلاً مقاره مقاره فلما سمع الصوت وقف ونظر إ        
  .وإذ سمع الصوت ثلاث دفعات فزع وجلس على الأرض. شيئاً

 وأتيت إلىّ،   وصايايفقال له الصوت من أجل أنك سمعت        
 فيخدموننيهأنذا أجمع إلى ههنا شعوباً لا تحصى من كل لسان،           

لكن أنظر، لا ترفض    .  بأعمالهم الصالحة  اسمي ويبارك   ويمجدونني
  .أحداً من الذين يقصدونك

ولما عـاد   . فلما سمع هذا تأيد وفرح قلبه، ومضى في طريقه        
  .إلى مغارته صلى وأكل خبزاً قليلاً ونام

  :محاربات العدو 
فلما استيقظ للصلاة كعادته، فتح االله الرحوم أذنيه وسمـع          
الشياطين يقول بعضهم لبعض أترى هذا الإنسان يسكن معنا في          

 ميناءً وملجأً ونياحاً    -ه   من أجل  -هذه البرية، فتصير هذه البرية      

 }٤٧{

للذين يتركـون العـالم ويقيمـون ههنـا مـدناً متـشبهين             
لأنه سيجمع إليه شعوباً كثيرة، ونمضى نحـن        !! ؟  ...بالسمائيين

من البرية إذ لا يبقى لنا معه سلطان، فنطرد منـه ومـن أولاده              
فلنجتمع الآن كلنا ونكتنفه من كل جانب       . معذبين من صلوام  

  .نا نقدر أن نطرده من هذه البريةونفزعه، لعل
فلما سمع الأب مقاريوس هذا، تأيد وتشجع بقلبـه علـى           
الشياطين، وصار كالذي يبارك االله في قلبه، الذي صنع معه رحمة     
وفتح أذنيه ليسمع كلامهم، أعنى الشياطين، ويعرف ضـعفهم،         

  .وأقام في الصلاة بشهامة
علـى الجبـل،    فاجتمع إليه الأشرار، وصعدوا فوق المغارة       

وتبدلت جماعة منهم فصارت شبه خيل، وجماعة أخرى شـبه          
وجاء إليه نفر منهم إلى باب المغـارة        . ركاب مستعدين للقتال  

وأضرموا ناراً عظيمة، وجعلوا يأخذون منها ويرجمون داخـل         
المغارة، وكانت كلها تنطفيء بصلاة القديس مقاريوس وهـو         

  !.ن أخاف ؟ مموخلاصييسبح االله قائلاً الرب نورى 
فلما طلع الصباح تفرقوا فلم ير شيئاً منهم فدخل إلى مغارته           

  .وجلس يعمل كعادته وهو يسبح االله ويمجده ويباركه
ولكنه لم يكن صافياً مثل كل يوم، لأن الرب قد أطلق عليه            

فبدأ الشياطين الأشرار يزحمون قلبه بأفكار متنوعة       . تجربة الأفكار 



 }٤٨{

وهكذا بدأ بالأفكـار الأولى،     . غذيةكمائدة مملوءة من شتى الأ    
، وضغط القلب بالعظمة، والمحبة     والافتخارأفكار الزنا والدوران    

البطالة، والخوف، والكسل، وقبول التجديف وعـدم الإيمـان،         
. وقطع الرجاء الذي يبعد الإنسان من االله، وما هو أكثر من هذا           

 عليـه   ولم يدع الشياطين شيئاً من أنواع القتال إلا وجلبوهـا         
بالأفكار الغريبة عنه كما عرفه ذه الأمور كلها الأب الكـبير           

  .أنطونيوس
 أعانـه في جميـع      - من أجل استقامة قلبه      -ولكن الرب   

  .التجارب وتخلص منها كلها وصار غالباً
  :زيارته للقديس أنطونيوس مرة أخرى 

، قـام   باجتـهاد فلما مكث زماناً طويلاً والشياطين تحاربه       
  ....الأب أنطونيوسومضى إلى 

 التي قال فيهـا بـستان       هيويحتمل أن تكون هذه الزيارة      
  : )١( الرهبان

                                                           

هذه الزيارة كما وردت في رواية الأبا سرابيون موضع نقـد مـن             ) ١(
فهو يذكر فيها أن القديس أنطونيوس كانت أيامه قد قربت          . الباحثين

تلميذ الأبا  ( رب فمكث معه الأبا مقاريوس الذي يدعوه        ليرقد في ال  
وليس من شك في أن     . حتى كفنه ثم رجع إلى الإسقيط     ) أنطونيوس  

الأب مقاريوس كان تلميذاً للشيخ العظيم أنطونيوس الذي كان يكبر          
 }٤٩{

وحدث مرة أن مضى الأب مقاريوس إلى القديس أنطونيوس     
في الجبل وقرع بابه فقال الأبا أنطونيوس من يقرع على الباب ؟            
فأجاب أنا مقاريوس أيها الأب فتركه الأنبا أنطونيوس ودخـل          

. لكنه لما رأى صبره فتح له أخيراً وخرج معه        . ه الباب ولم يفتح ل  
وأراحه لأنه كان مجهداً    .  مشتاق أن أراك   وأناوقال له منذ زمان     
فلما حان المساء بلَّ أنطونيوس قليلاً مـن        . من أثر تعب شديد   

 أنا أيـضاً    لنفسيالخوص لنفسه، فقال له مقاريوس أتأمر أن أبل         
 فأصلح حزمة كبيرة وبلّها وجلسا      قليلاً من الخوص ؟ فقال له بِلّ      

. يتكلمان عن خلاص النفس، وكانت الضفيرة تنحدر من الطاقة        
فرأى أبا أنطونيوس باكراً أن مقاريوس قد ضفر كثيراً فقـال إن            

  .قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين
                                                                                                                        

مقاريوس بخمسين سنة من العمر، وهو الذي ألبس مقاريوس إسكيم          
  .اتهالرهبنة وزوده بنصائحه وإرشاد

ولكن المعروف أن القديس أنطونيوس كان له تلميذ آخر اسمـه           
وقد ذكـر القـديس     . مقاريوس ذكره بلاديوس، وهو الذي كفنه     

 من كتابه عن القديس أنطونيوس أنه    ٩٠أثناسيوس الرسولى في الفقرة     
 سنة في شـيخوخته، ولـيس       ١٥قد كفنه تلميذان ناسكان خدماه      

 - ٣٤١في جبل أنطونيوس مـن      معقولاً أن القديس مقاريوس عاش      
 م وأنه أنشأ الرهبنة في الإسقيط بعد هذا التاريخ ويجـوز أنـه              ٣٥٦

  . القديس أنطونيوستلميذيحدث خلط بين المقارين 



 }٥٠{

  :أولاد القديس مقاريوس 
، وعاد الأبا مقاريوس إلى البرية المقدسة إلى قلايتـه        ) ١( ...

  .وجلس صامتاً مع نفسه، مثابراً على الصلاة دائماً
ثم بدأ الناس يجتمعون إليه ملتمسين منـه أن يلبـسهم زى            

 كمـا   -وكان  . الرهبنة، ويسكنوا عنده، ويتعلموا منه مخافة االله      
وكان ينصح كل أحد أن     .  إليه يجيء يقبل بفرح كل من      -أُمر  

ده إلى أن يتعلمـوا     يقَوم أموره وسبله بحسب قوته، ويدعهم عن      
  .أعمال االله

فتكاثر الناس عليه، وكان يعلمهم شغل اليدين، ويعلمهم أن         
يحفروا مغائر في الجبل ويظللوها بالسعف والقصب من البـهلس          

  .ويسكنوها وجعل عنده بعض الأخوة برسم تلاميذ
  :مجىء القديسين مكسيموس ودوماديوس إليه 

ليسكنا عنده، فقبلهما   وفي ذلك الزمان أتاه أخوان رومانيان       
وثبتهما وبعد زمان قليل أخذهما االله إليه، فقبرهما الأب مقاريوس          

وأخبر عنهما أمـا أرضـيا االله جـداً         . في المغارة التي حفراها   
  .بأعمالهما

                                                           

  .نعود إلى السيرة كما يرويها الأبا سرابيون) ١(
 }٥١{

غير أن قصة هذين القديسين الرومانيين قد رواها القـديس          
 الرهبان،  بلاديوس بالتفصيل رواية تطابق تقريباً ما ورد في بستان        

  ) :١( قال
 انحدرقال الأبا مقاريوس مرة بينما كنت ساكناً في الإسقيط          

إلى هناك شابان غريبان، كانت لأحدهما لحية من شعرات قليلة،          
 هـي  أين   ليوهذان الشابان أتيا وقالا     . والآخر بدأت لحيته فقط   

قلاية الأبا مقاريوس ؟ فقلت لهما وماذا تريدان منه ؟ فقالا لقد            
فصنعا . فقلت لهما أنا هو   . عنا عن حياته وأعماله، وأتينا لنراه     سم

وإذ رأيتهما مترفين من    . لى ميطانية وقالا لى نريد أن نسكن ههنا       
 الأكبر  ليفقال  . الغنى قلت لهما سوف لا تطيقان أن تسكنا ههنا        

فقلت . إذا لم نستطع أن نسكن ههنا، فإننا نمضى إلى موضع آخر 
. إن التعب ذاته سيجعلهما يهربان    . رة لهما  لماذا أصير عث   لنفسي

 أرِنا فقط   فأجاباني. فقلت لهما هلما فاصنعا لكما قلاية إن قدرتما       
فأعطيتهما فأسـاً وأداة لحفـر      . كيف نعمل ذلك ونحن نعمله    

ينحتاـا،  ) ٢( الأرض وقفة من الخبز وملحاً وأريتهما صـخرة       
وتوهمت . اسكنا ههنا، ثم أحضِرا خشباً وسقفا و      انحتاوقلت لهما   

أما سوف يهربان في الحال، ولكنهما قالا لى ما هو عملكـم            
                                                           

)١ (Paradise of Fathers vol. ١ p. ٢٤٣ - ٢٤٠  
  .ا صخرة صلبةذكر في بستان الرهبان أنه أراهم) ٢(



 }٥٢{

وجمعت بعض السعف من الغيضة     . هنا؟ فقلت لهما ضفر الخوص    
  ادفعاهـا وأريتهما كيف يبدأ العمل لصنع القفف وقلت لهمـا          

  .إلى الحراس وهم يعطونكما خبزاً) الزنابيل أو القفف ( 
ا قلت لهما عنه عمـلاه      ومن تلك الساعة تركتهما، وكل م     

وبقيا هناك ثلاث سنوات ولم يأتيـا إلىّ        . بحرص عظيم ومهارة  
 نوع هو تدبيرهما حتى أما      أي قائلاً   أفكاريفبقيت أُسائل   . أبداً

الناس يأتون إلىّ من بعيـد      . شيء عن   ليسألانيلم يأتيا إلىّ أبداً     
آخر إلا   مكان   أيوهذان القريبان منى لم يجيئا إلىّ ولم يذهبا إلى          

  ).١( إلى الكنيسة لتناول القربان إذا كان لديهما وقت
 لي يكـشف    لكـي فصليت إلى االله وصمت أسبوعاً كاملاً       

. عملهما، ثم قمت مباشرة وذهبت إليهما لأرى كيف حالهمـا         
.  وسلما على ثم احتفظـا بـصمتهما       ليولما قرعت الباب فتحا     

رج وجلس  عند ذلك أومأ الأكبر للأصغر فخ     . فصليت وجلست 
وفي وقت الساعة التاسعة قرع     . وهو يضفر الحبال ولم يقل شيئاً     

على الباب فأتى الشاب الأصغر، فأومأ إليه فذهب وطهى قليلاً          
من الطعام، ثم أشار إليه بإيماءة أخرى فأعد مائدة ووضع عليها           

                                                           

كانا يحضران إلى الكنيسة فقط كل يـوم        : ورد في بستان الرهبان     ) ١(
  .أحد لتناول القربان وهما صامتان

 }٥٣{

فقلـت  . ، ثم وقف جانباً في صمت     )١( ثلاث خبزات كعكات  
. أكلنا، فأحضر أحدهما جرة ماء فشربنا     قوما بنا لنأكل، فاقتربا و    

 إنـني  قائلين أتنصرف ؟ فقلـت كـلا         كلمانيولما حان المساء    
 على جانب حصيرة مـن ليـف        ليففرشا  . سأقضى الليلة ههنا  

النخل، وألقيا بأنفسهما على الأرض العراء في الجانب الآخر من          
  ).٢( القلاية

ف  عملهما، فـانفتح الـسق     ليفصليت إلى االله أن يكشف      
وصار المكان منيراً كما لو كان الوقت اراً ولكنهما لم يريا هذا            

 نائم نخس الأكبر الأصغر، فقامـا ومنطقـا         أننيوإذ ظنا   . النور
حقويهما ورفعا أيديهما إلى السماء وكنت أراهما وهما لا يعرفان          

وأبصرت الشياطين تحوم حول الشاب     .  أقدر على رؤيتهما   إنني
 بعضها يريد أن يستقر علـى عينيـه،         الأصغر كالذباب، وكان  

ولكن ملاك الرب كان يدور حوله ويطـرد        . والبعض على فمه  
أما الشاب الأكـبر فلـم تجـرؤ        . الشياطين عنه بسيف من نار    

وقرب الـصباح ألقـى الـشابان       .  منه الاقترابالشياطين على   

                                                           

  ). قراقيش بلغة العوام أي( بستان ثلاث خبزات بقسماطات لفي ا) ١(
 حـصيراً  لييختلف هنا بلاديوس عن رواية البستان التي تقول فبسطا       ) ٢(

لا إسكيميهما ومنطقتيهما ورقدا قـدامى      في ناحية ولهما أخرى وح    
  .على الحصير



 }٥٤{

نفسيهما على الأرض، فتظاهرت كما لو كنت قد استيقظت تواً          
. أيضاً بالمثل تظاهرا كما لو كانا قد استيقظا تواً        وهما  . من النوم 

 عشر  اثني الأكبر هذه الكلمات فقط هل تشاء أن نتلو          ليوقال  
فتلا الأصغر خمسة مزامير، ومـع      . مزموراً فقط ؟ فقلت له نعم     

كان ( ستيخون  إستيخونات هليلويا واحدة، ومع كل      إكل ستة   
. إلى الـسماء  كان يخرج من فمه مصباح من نار يصعد         ) يتلوه  

وبالمثل عندما وقف الأكبر وتلا المزامير كان كما لو كـان أن            
فلم أسـتطع   . حبلاً من نار قد خرج من فمه وصعد إلى السماء         

أن أتلو المزامير إلا قليلاً بقليل، وخرجت قائلاً لهما صـليا مـن           
وعلمت أن الأكبر كـان كـاملاً،       . فاعتذرا في صمت  . أجلى

وبعـد  . تزال تثير الحرب على الأصغر    ولكن الشياطين كانت ما     
أيام قليلة تنيح الشاب الأكبر، وبعده بثلاثة أيام تنـيح الآخـر            

  .أيضاً
ولما كان الآباء يأتون إلى الأبا مقاريوس كان يأخـذهم إلى           
قلاية هذين الأخين ويقول لهم هلموا أنظروا مكان استـشهاد          

  .الغرباء الصغار
  :موضع دير البرموس 

 }٥٥{

 كثيرون وسكنوا في ذلك الموضـع حـول         وقد جاء أناس  
 دير مغارما وسموا ذلك الموضع دير الروم وهكذا دعى إلى اليوم       

  ).١( برموس
حينئذ لما نظر الأب مقاره كثرة الجموع ومحبتهم الله، جمعهم          

يتقربـون  ) ١( إليه ليؤازر بعضهم بعضاً، وبنى لهم كنيسة حسنة       
  ). يتناولون جسد الرب ودمه أي( فيها 

                                                           

 Pirwmeocربما يكون هذا الاسم مأخوذاً من الكلمة القبطيـة          ) ١(
 وقد استعملت الكلمة بـأداة التعريـف        الروماني أو   الروميومعناها  

 إشارة إلى أن هذين القديـسين       Nirwmeocللمفرد فلم تغير إلى     
= ب واحد، في موضع واحد،    الأخوين كانا يعيشان بروح واحد وقل     

هكذا ورد في الـسيرة المطولـة لهـذين         ... كأما شخص واحد  =
  ).مخطوط بدير السريان ( القديسين 
 أن هذا   - وقد يكون رأيه الأصح      -يفلين هوايت يرجح    إولكن  

 ومعناهـا   Parwmeocالاسم برموس مأخوذ من الكلمة القبطية       
د مؤيدين كثيرين وهو    وهناك رأى ثالث لا يج    . الذي يخص الرومانيين  

أن الكلمة مأخوذة من اسم القديس موسى الأسود، وربمـا يكـون            
السبب في هذا الخلط هو وجود دير القديس موسى قريباً جداً مـن             
دير البرموس، على بعد بضعة أمتار منه ولا تزال بقاياه قائمة حـتى             

  .الآن



 }٥٦{

  :د الشياطين وتعذيبهم للقديس حس
وبدأ خبر هذا القديس يذاع ويعرفه الملوك لكثـرة أعمالـه           

  .والأشفية التي صنعها االله على يديه
فلما أبصر الشياطين تسبيحه الله هكذا وعِظـم مخافتـه الله           
وكثرة النفوس التي تنتفع من هذا القديس لأجل أنه يقدم قرابين           

مة بكل نقاوة وقداسة وبصوت لائق      مقبولة محيية إلهية ويتمم الخد    
بخدمة الرب، لذلك حنقوا عليه بسخط، وأحاطوا به في نـصف           
النهار وهو جالس وحده في قلايته وظهروا له كهيئـة كـلاب            
وألقوه على وجهه وجعلوا ينهشون لحمه بلا إشـفاق، حـتى           
صيروا جسده كأحد الشهداء، وحتى جعلوا لحم القديس كأنـه          

، ولم يتركوا على عظامـه سـوى        حرث بمحاريث من حديد   
العروق، وبقى هكذا ثلاثة أيام دون أن يقبل إليـه أحـد، لأن             

حينئذ أبرأته قوة االله التي معه وشفته مـن         . الأخوة لم يشعروا به   
  .كل عذابه، وجاء إلى الكنيسة قليلاً قليلاً

  :موضع دير أبـا مقاريوس 
                                                                                                                        

لقـديس  ذكر بستان الرهبان عن التلاميذ الأول الـذين ألبـسهم ا          ) ١(
مقاريوس زى الرهبنة أم لما صاروا كثيرين بنوا لهم كنيسة وهـى            

 هـي ومن هذا يتضح أن كنيسة دير البرموس        . الآن موضع برموس  
  . النطرونواديأقدم كنيسة في 

 }٥٧{

 هذا الموضع  قائلاً له هكذا  نورانيفلما برىء استعلن له رجل      
ريـك  قم الآن وتعال خلفـي، فأُ     . سيسكنه الرب على يديك   

فمشى أمامه حتى أتى به إلى رأس الجبل عنـد بحـيرة            . موضعاً
وقال له الشخص   ) ١( البهلس، فوق البحيرة الغربية المائية المالحة     

 اسكن ههنا واعمل لك قلاية وابن كنيسة فـإن شـعباً            النوراني
  . بعد زمان ويسكن عندك إليك إلى هنايجيءكثيراً 

وبعـد  . فعمل كذلك، وسكن ذلك الموضع إلى آخر نسمته       
وفاته سمى ذلك الموضع باسم القديس مقاريوس منذ ذلك الزمان          

  ).٢( وإلى آخر الدهور لأنه فيه أكمل سعيه
  :بئر القديس مقاريوس 

                                                           

   :هي لهذه السيرة    القبطيترجمة إيفلين هوايت لهذا الجزء من الأصل        ) ١(
 البئـر في    غربيالبهلس   قبليوقاده إلى قمة الصخرة التي توجد       (... 
= ويعلق على ذلك بأنه على الرغم مـن وجـود           . ) الواديأعلى  

صعوبة في تحديد ذلك الموضع، ولكن لا شـك في أنـه الموضـع              =
  . لدير أبا مقاريوسالتاريخي

وبنـوا لهـم    (.. يذكر بستان الرهبان هذه الحادثة باختصار هكذا        ) ٢(
        م الموضع، ولم تكـن     كنيسة هى الآن موضع البرموس، ولما ضاق

  )الكنيسة تسعهم، تحول الأب من ذلك المكان وبنى كنيسة أخرى 



 }٥٨{

حينئذ لما سكن أبونا القديس مقاريوس في هذا الموضع زماناً          
  .شياطين يتلقونه ويزعجونه سراً وجهراًطويلاً، كان ال

وفي أحد الأيام حفر هـؤلاء      . وأقبل كثيرون يسكنون عنده   
فلما اشتد الحر في النهار ومضى الأخوة       . بئراً تكون لهم للشرب   

يستريحون بعد أن عمقوا البئر وبنوا فيها حجارة كـثيرة، بقـى        
لى  إ المـضي  الأخوة يغسل يديه بالماء قبل       انصرافالقديس بعد   

فجاء إليه الشياطين وألقوه في البئـر، ونقـضوا كـل           ..القلاية
الحجارة التي بناها الأخوة وطرحوها عليه، فانطمر إلى نـصف          

 إلى البئر فوجـد     للمجيءوإن أحد الأخوة اتفق له سبب       . قامته
القديس هكذا، فلم يستطع أن يصعده من الجب الذي طمره فيه           

مر البناء جميعه الذي عملوه     الشياطين بالحجارة والطين، وقد انط    
  .وضاع تعبهم

خوة بعضهم لبعض ماذا لحق بأبينا ؟ وتقدموا إليـه          لإفقال ا 
 من الذي صنع بك هـذا ؟ فتبـسم          القديس؛وقالوا له يا أبانا     
 من هذه الحفرة، وهكذا     وأخرجوني أولاً   أغيثونيالشيخ قائلاً لهم    

أكثر من  فعادوا وحفروا البئر وعمقوه     . أصعدوه فعرفهم السبب  
وسموا ذلك البئر باسم الأب مقاريوس، لأن الشياطين        .  قبل ذي

  .الأشرار طمروه فيه

 }٥٩{

خوة أجباباً كثيرة، ولم يسم باسمه      لإحينئذ حفر الشيخ مع ا    
وصنع االله عجائب وأشفية كثيرة     . واحد منها إلا هذا البئر فقط     

  .بماء ذلك البئر
  :عجائب القديس مقاريوس 

 إلى القديس بمرضى كثيرين ليس مـن        حينئذ كانوا يجيئون  
مصر وحدها بل ومن البلدان البعيدة؛ وكان يـشفيهم كلـهم           
مثلما كان يفعل الرسل والقديسون؛ كما سـبق وقـال الأب           

  .أنطونيوس العظيم إن الأب مقاريوس أعطاه االله نعمة الشفاء
وفي كل وقت كان يوجد حول قلايته أناس مرضى وقـوم           

يخرجها بأن يرشم عليهم بالزيت باسم      فيهم أرواح نجسة فكان     
 وكان يبرىء مجذومين ومفلـوجين      الحقيقييسوع المسيح الإله    

 ثم يطلقهم إلى بلادهـم      - لأن قوة االله كانت فيه       -بكلام فمه   
ولم . كما أقام االله على يديه مـوتى      . معافين وهم يسبحون االله   

 لم يستطع القديس مقاريوس أن يعمله بـالقوة         شيءيكن هناك   
  .لإلهية الساكنة فيها

  



 }٦٠{

  :شفاء الإنسان الأبكم الأصم 
 . أحد الأيام أتوا إليه بإنسان أبكم أصم فيه أرواح نجسة          فيف

 فأتوا به مقيـداً     .وهذا كان يهلك كل من يلتقيه إذا كان طليقاً        
 وذا قـدروا    ، وأربعة أحداث ممسكون به    ،بالسلاسل والقيود 

 قـال   الذيعلى ضبطه حتى أوصلوه إلى الشيخ القديس أبا مقار          
ممسكين به حلوه فأجابوه قائلين يا أبانا إن أطلقناه يهلك كل           لل

من يلقاه من هذا الجمع فقال لهم ثانيـة حلـوه اسمعـوا مـنى               
 وحلوا كل السلاسل والقيود     ، فلما رفعوا أيديهم عنه    .وأطلقوه

 أخذ يجرى بقـوة     ، عنقه ويديه ورجليه   في كان مربوطاً ا     التي
 فقال الذين أتوا بـه      . ويزبد عظيمة صاعداً إلى الجبل وهو يرغى     

 إننا سنهلك كلنا فأجام     ؛إلى الأب مقاريوس يا أبانا مقاريوس     
  . لأن القديس كان يصلى سراً.الشيخ قائلاً لا تخافوا

فبعد أن مضى ذلك الإنسان جارياً إلى الجبل من مكان إلى           
 فقال له الشيخ ما اسمـك ؟        . دار وانثنى وعاد إلى الشيخ     ،مكان

 لأننـا   ، لجيئون اسمي تسأل ؟    نفسيح النجس أعن    فأجاب الرو 
 فقال له الشيخ أخرج الآن باسـم  .أرواح نجسة كثيرة دخلنا فيه    

 ولا ترجع إليه البتة لأن      ،يسوع المسيح إله الكل من هذا الإنسان      
  . وللوقت سقط الرجل إلى الأرض كالميت. يأمرك ذايإله

 }٦١{

وسكب  أذنيه   فيفأخذ الشيخ ماء ونضح على وجهه وصب        
 ودخل وصلى على زيت ودهن به       . نومه قليلاً  في فمه وتركه    في

 . أذنيه وفمه وأقامه قائلاً له انطلق إلى مترلـك         فيجبهته وصب   
 سـبح االله    ؛ من جميع أوجاعه   بريءفلما قام سامعاً متكلماً وقد      

كل من كان حاضراً لأنه صنع مثل هذه الأعجوبة بيـد عبـده             
  .مقاريوس

 جـاء إليـه     ،نما كان القديس قائمـاً     بي الليالي إحدى   فيو
 فلما استيقظ   .الشياطين ووقفوا عند رأسه قائلين قم حتى نصلى       

 وبعد أن عرفهم أجام قائلاً      .جلس ونظر إليهم ليعرف من هم     
 يخصكم حيث البكـاء     الذيانطلقوا إلى الظلمة البرانية، الموضع      

 فأجابوه قائلين قد جـدفت وافتريـت علـى          .وصرير الأسنان 
 ، قم حتى نصلى وكرروا ذلك ثـلاث دفعـات         .)١( ديسينالق

 فتقدموا إليه وأخذوا بحنق ينهـشونه       .فلعنهم حينئذ باسم الرب   
 يـسوع   سيدي فصاح القديس قائلاً يا      . تحته الذيهو والحصير   
  . وللوقت صاروا كالدخان.المسيح أعنى

  :نصيحة الكاروب 
ه  فظهر ل  ، ذات مرة كان الأب مقاريوس جالساً وحده       فيو

 جهادك وانتصب بـإزاء حـروب       فيالكاروب وقال له تشجع     
                                                           

ربما يقصدون أن يوهموه ذا أم قديسون أتوا ليشركوه معهـم في            ) ١(
  !.الصلاة فافترى عليهم 



 }٦٢{

 واحـذر   . تصنعه سبح االله   شيء كل   في و .الشياطين ولا تتراخ  
 فيذهب عنك كل تعبك وتؤخـذ       ،وتحفظ من أن ترتفع أفكارك    

 فأجابه مقـاريوس قـائلاً      . أعطيت لك  التيمنك موهبة الشفاء    
 ـ ، بـالروائح المنتنـة    وجسمي نفسيالشياطين يعذبون    ح  روائ
 هـذه   في - أعـرف    لأنني ؛قلبي فلم يستعل    .أفكارهم النجسة 

 ونعمته  ؛ معين سوى ربى   لي أنه ليس    - تأتى على    التيالتجارب  
  . تعمل هذه الأشفيةالتي هي

  : البرية الجوانية فيرؤيته قديسين 
 إن كان   . قلايته في أحد الأيام خطر له فكر وهو جالس         فيو

 فمكث محارباً هذا الفكر     .برية ال فيهناك إنسان أكثر منه دخولاً      
 قلبه أقوم وأدخل فأنظر من هو داخل        فيثم قال   ). ١( ثلاث سنين 

                                                           

رواية بستان الرهبان والقديس بلاديوس تختلف قليلاً عن هـذه إذ           ) ١(
  أو إلى جبل نتريا    (ا مقاريوس أتى من الإسقيط إلى نيرس        تذكر أن الأب

فقال له المشائخ قل كلمة للإخوة أيها الأب        ) حسب رواية بلاديوس  
كنت وقتـاً مـا     .  رأيت رهباناً  لكننيفقال لهم أنا لم أصر بعد راهباً        

 إلى البريـة    امـض  الأفكار قائلة    فآذتنيجالساً في القلاية بالإسقيط     
ا ترى هناك، فمكثت مقاتلاً لهذا الفكر خمس سنين          م وأبصرالداخلية  

فلما دام الفكر ثابتـاً مـضيت إلى        . وأنا أقول لعل هذا من الشيطان     
  =البرية فصادفت هناك بحيرة ماء وفي وسطها جزيرة، وقد وافـت            

 }٦٣{

 في وبعد أن سار أربعة أيام وصل إلى مكـان           . البرية أبعد منى   في
 فعاين رجلين   ، وتأمل لينظر  .وسطه ماء وحوله صفصاف وحلفاء    

افر  وأظ ؛ وشعرهما قد طال   ، الجلود منتفخي) عريانيين  ( مجردين  
 فلما شـاهدهما    .أيديهما وأرجلهما قد صارت كأظافر الحيوان     

  .ارتعد فزعاً لأنه ظنهما من الأرواح الخبيثة
 كلماه باسم الرب قائلين لـه تأيـد ولا          ؛فلما عايناه خائفاً  

 طلبته  الذي ما حالك ؟ ولمَ جئت إلى هنا ؟ فأجاما إن            ..تخف
لنظركمـا المقـدس     مستحقاً   جعلني الذي أنا   ؛لم يبعده االله عنى   
 وإذ تحقق أمـا ليـسا       ؛ ودنا منهما فلمسهما   .ونوال بركتكما 

  .روحين سجدا لهما فباركاه
وسألهما عن أشياء كثيرة فأجاباه قائلين نحن ما سكنا البتـة           

 لكن اتفق أحدنا    . عليك الذي ولا شهدنا زياً مثل      ؛ البرية فيديراً  
 ومنذ يوم مجيئنا    .ضعمع الآخر منذ زمان طويل وأتينا إلى هذا المو        

إلى هذا المكان لم نلتق بأحد من أهل هذا العالم إلا بـك أنـت               
 هذه البرية وننظر فيها حيوانـات مختلفـة         في وكنا نجول    .الآن

                                                                                                                        

وحوش البرية لتشرب وشاهدت بينها رجلين مجـردين فجزعـت    = 
  الخ...  ظننت أما روحانلأننيمنهما 



 }٦٤{

 لا  ؛ ونحن كما ترانا الآن مجـردان      .شيءالأجناس وما هربنا من     
  .)١( نتأذى من الحر ولا يضرنا الشتاء لأن االله هو المدبر لنا

فأجامـا الأب مقـاريوس     ) ٢( عن العالم وسكانه  وسألاه  
  .)٣( بمعونة االله وصلواتكم الرب يهتم بجميعهم برحمته

  .)٤( وتبارك منهما وعاد إلى قلايته
                                                           

ورد في بستان الرهبان أن الأبا مقاريوس هو الذي سألهما أتبردان إذ            ) ١(
صار شتاء وإذا صار حر أما يحترق جسداكما ؟ فأجاباه بمثل الإجابة            

  .المذكورة آنفاً
في القصة التي رواها الأبا مقاريوس عن نفـسه وسـجلها بـستان             ) ٢(

 حـسب   ولكنه يقـول  . الرهبان لم يرد أما سألاه مثل هذا السؤال       
 أيضاً قائلين ما هي أخبار العالم ؟ هل مياه          فسألاني: رواية بلاديوس   

  .النهر ما زالت تأتى كالعادة ؟ وهل العالم بخير ؟ فأجبتهما نعم
مثل هذه الإجابة الحكيمة تليق بالأدب الرهبانى في الحـديث مـع            ) ٣(

بارة المتوحدين، إذ لا يذكر لهم الزائر تفاصيل الأخبار وإنما يكتفي بع          
  .موجزة مطمئنة

في رواية بلاديوس وبستان الرهبان تفاصيل أكثر، إذ يقـول الأبـا            ) ٤(
 كنا في كنوبيون فصارت بيننا موافقة وخرجنا إلى         ليمقاريوس فقالا   

وكان أحدهما قبطياً والآخر    . ههنا ولنا منذ جئنا إلى ههنا أربعون سنة       
)  القديس بلاديوس    أو وكان الآخر ليبياً على حسب رواية      ( يونانياً  

  =ثم سألتهما كيف أستطيع أن أصير راهباً فقـالا لى إن لم يزهـد               
 }٦٥{

  :معجزة سفره لرؤية قديس من أهل العالم 
 خاطبه االله قـائلاً     ، بينما كان قائماً يصلى    ، أحد الأيام  فيو

 فلما سمع قـال  .ويسبح االله  القرية الفلانية يخدم     فيهناك شخص   
وسر بنا إلى القريـة     ) ١( للأبا ببنوده أول تلاميذه خذ شبوقتك     

  .الفلانية
 فلما وصلنا إلى شـاطىء      ،قال القديس ببنوده فمضينا إليها    

 فجلسنا ننتظر مدة طويلة فلم      .النيل طلبنا العبور فلم نجد الزورق     
 عـالم أن االله     فـإني  ؛ فقلت له أنا صلّ يا أبى ليعيننا الرب        .يجيء

 . وللوقت ظهر لنا حيوان كبير يسمى التمساح       .يسمع صلاتك 
 فبادر وصعد مـن     .فقال له أبى إن أحب الرب وأمرك فاعبر بنا        

الماء وحملنا إلى البر الآخر فأجاب القديس وقال لذلك الحيـوان           
 الماء قليلاً قليلاً إلى أن يعطيـك الـرب          فياعمل محبة واغطس    

                                                                                                                        

في كل أمور العالم فلا يتمكن من أن يصير راهباً فقلـت             الإنسان= 
 إن لم تقـدر أن      لي ضعيف لا أقدر أن أكون مثلكما فقالا         إننيلهما  

يس ثم قال القد  ...  على خطاياك  وأبكتكون مثلنا، اجلس في قلايتك      
 لم أصر بعد راهباً بل قد رأيت رهباناً، فاغفروا          إننيلذلك قلت لكم    

  .لي
  .pek`]bwtيقول البعض أن معناها عصاتك من الكلمة القبطية ) ١(



 }٦٦{

 فمه سمكـة    في الماء ورفعها و   فيس رأسه    وللوقت غَطَّ  .أجرتك
  .بيضاء كبيرة سمينة

 فلما اقتربنا منها وجـدنا فلاحـين       .فمضينا إلى تلك القرية   
 فأتى الـشيخ مقـاريوس      . دار رئيس القرية   فيكثيرين يعملون   

 فلما  .خوةوجلس قبالة الدار ناظراً إلى واحد واحد من أولئك الإ         
 قام  ،ه والنعمة الحالة عليه    أخبره االله عنه، وأبصر صبر     الذيخرج  

 وانفرد به ناحية وخاطبه قـائلاً       ،وقبله وسلم عليه بقبلة مقدسة    
 هـذا   في فأجاب وقال أنا أخدم رئيساً       .كيف تخدم هذا الرجل   

 فلهذا  .أجرتي يعطيني ربى يسوع المسيح     ئي والملك السما  ؛العالم
 فقال له الأب مقاريوس من أين لـك         . طول الزمان  يستخدمني

 اليقين ؟ فأجاب قائلاً من فم االله القائل أحـضروا الفعلـة             هذا
  .وأعطوهم أجرم

 قبله ووعظه ورشم عليه برشـم       ،فلما سمع القديس منه هذا    
 وعدنا لوقتنا والقديس يبكى بكاءً مـراً طـول          .الصليب المحيى 

 ليست لك نفس مثـل هـذا        الذيالطريق قائلاً ويلك يا مقاره      
شى الرب وترضيه بأعمالك فيعطيك      أن تخ  ،العالميالرجل الأخ   

  .أجرتك
 فصلى قليلاً وقال    .فلما وصلنا إلى النهر لم نصادف الزورق      

 الطريق نمت واسـتيقظت  في ف.اجلس يا ولدى إلى أن يعيننا االله      
 }٦٧{

 فقلت له   . أنا والأب واقفين معاً قدام باب المغارة       نفسيفوجدت  
 يـا ولـدى      قائلاً سبح االله   فأجابني!      كيف وصلنا هكذا بغتة ؟    

 مـن أرض    الـنبي  خطف حبقوق    الذي إذ قد أرسل     ،وأشكره
 طرفة عين وأعـاده     في النبياليهودية وأتى به إلى بابل إلى دانيال        

  . هو هكذا أيضاً أتى بنا إلى ههنا،)١( إلى الحصادين أيضاً
  :إقامة الزوج صاحب الوديعة 

 أحد الأيام خرج القـديس مقـاريوس إلى الحـصاد           فيو
 هـي  تلتقط خلفهم و   امرأة وكانت   .)٢( إخوةعة  وبصحبته سب 

 فحزن من أجلها القديس مقاريوس لأنه كـان         .تبكى بكاءً مراً  
 فاستدعى صاحب الحقل وسأله ما سبب بكاء هذه         ؛رحيماً جداً 

 أودع إنسان زوجها كيساً فيـه       ،المرأة ؟ فأجابه قائلاً هذه المرأة     
 وصاحب  . وصية  ثم مات فجأة بغير    .دراهم لأنه كان موثوقاً فيه    

 فقال . مقابل الدراهم فيالمال يريد الآن أن يأخذ أولادها فيبيعهم        
 إلينـا   فتجيءله القديس عندما يحلّ وقت راحتنا اليوم استدعها         

 فلما استراح الحصادون جاءت المرأة ومضت       .لترينا قبر زوجها  
                                                           

  )الجمعة الرابعة من صوم الأربعين المقدسة: القطمارس  (١٤دانيال ) ١(
قـال الأب   : تبدأ رواية القديس بلاديوس لهذه المعجـزة هكـذا          ) ٢(

يصويس عندما كنا في الإسقيط مع الأب مقاريوس ذهب سبعة منا           س
  ...للحصاد معه



 }٦٨{

 وكـل أهـل     خوةبالقديس إلى قبر زوجها وجاء معه جماعة الإ       
  .الضيعة

 أسألك أن تعرفنـا     ،لقديس فوق القبر وقال يا فلان     فصلى ا 
 لأن أولادك مـن أجلـها       ؛ أُودعتـها  التيأين وضعت الوديعة    

 فأجاب الميت من القبر قائلاً تلك الوديعة مخبأة تحـت           .سيباعون
رقـد  ا فقال له القديس     . كنت أضطجع عليه   الذيرجل السرير   

 فيقيمنا  الحقيقي ربى يسوع المسيح الإله      يأتيالآن واسترح إلى أن     
  .)١( جميعاً

 خوةوالأب مقاريوس إلى بيتها وجماعة الإ     ) ٢( فمضت المرأة 
 ، موضـعها فـدفعوها إلى صـاحبها       في فوجدوا الوديعة    ،معه

 فسبح الجميـع الـرب      .وخلُصت المرأة وأولادها من العبودية    
  .وباركوه

  
                                                           

يقول بلاديوس فلما رأى الإخوة ما حدث وقعوا علـى قدميـه في             ) ١(
؛ ولـيس   إخـوتي خوف فقال لهم الشيخ لم يحدث هذا من أجلى يا           

. وقد فعل االله هذا الأمر من أجل الأرملة واليتامى        . الأمر شيئاً عظيماً  
  .فهو أن االله يريد نفساً نقية وبلا خطية) حقـاً ( لشيء العظيم أما ا

يقول بلاديوس إن القديس مقاريوس صرف المرأة إلى مترلها ثم صلى           ) ٢(
  ... من صلاته نادى الميتانتهائهوبعد 

 }٦٩{

  :تفسيره لكلمة صبى لأمه 
 إخوة مصر ومعه    في  كان هذا القديس يمشى    ، أحد الأيام  فيو
 يطلبان  والاثنان أمه   هي فنظروا صبياً يقود عجوزاً عمياء       .يتبعونه
 الإسكندرية المبنية بالحجـارة     :لأمه يقول   الصبي وسمعوا   .صدقة

حقيرة سـقطت   ) بوص  ( سقطت على ولم أمت ومظلة قصب       
فمت على.  

 طالبين منـه    خوة فسجد الإ  .فلما سمع الشيخ وقف متعجباً    
ذا الكلام فأجام قائلاً الحجارة تشبه سـيدنا يـسوع          تفسير ه 

 . صـار رأس الزاويـة     الذي رذله البناؤون    الذيالمسيح الحجر   
 . هو ضعيف وقصب مرتعد    الذيوالمظلة القصب تشبه الشيطان     

 - هـو الـصخرة      الذي -فإن سقط علينا ربنا يسوع المسيح       
 ،بأوجاع مختلفة وبحسرات وهزء وافتراء من النـاس الأشـرار         

 ويكون ا قد حرسنا وعتقنا      ، تصير حياة لنفوسنا   ؛فصبرنا عليها 
 أما عدونا فـإن     .من الأدناس المنتنة برحمته وأدخلنا إلى ملكوته      

 تميتنا وتقودنا إلى الجحـيم      التيسقط علينا بشره أهلكنا بالخطية      
  .فإذا لم نرجع بالتوبة الحقيقية فإننا لك. لنسقط فيه

لمقالة قالوا حقاً يا أبانا هكـذا هـو          هذه ا  خوةفلما سمع الإ  
  .الأمر

  



 }٧٠{

  :إرساله ليرى امرأتين قديستين 
 ؛ سـيرته  فيطلب أبونا القديس أن يعرفه الرب من يضاهيه         

 المدينـة   في امرأتين همـا     هيفجاءه صوت من السماء قائلاً تضا     
  .)١( الفلانية

 فلما  .فلما سمع هذا تناول شبوقته ومخلاته ومضى إلى المدينة        
قرع الباب فخرجـت واحـدة   ،ى عنهما وصادف مترلهما تقص 

 فلما نظرت الشيخ ألقت ذاا علـى الأرض         .وفتحت له الباب  
 إذ أن المرأتين كانتـا تريـان        -ساجدة له دون أن تعلم من هو        

 وضعت ابنـها    ، ولما عرفت الأخرى   .-زوجيهما يحبان الغرباء    
ليه  وقدمت له ماءً ليغسل رج     ،على الأرض وجاءت فسجدت له    

 فأجاب القديس قائلاً لهمـا مـا        .كما قدمت له مائدة ليأكل    
 إلا بعد أن    ؛ رجلى بماء ولا آكل لكما خبزاً      ليأدعكما تغسلان   

 مرسـل مـن االله      لأنني ، تدبيركما مع االله كيف هو     ليتكشفا  
 فقالتا له من أنت يا أبانا ؟ فقال لهما أنا مقاره الساكن             .إليكما

  . برية الإسقيطفي

                                                           

يروى القديس بلاديوس هذا الخبر بطريقة مختلفة فيقول بينما كـان           ) ١(
 أحد الأوقات، سمع صوت يقول يا       الأبا مقاريوس يصلى في قلايته في     

  .مقاريوس إنك لم تصل بعد إلى درجة امرأتين في المدينة الفلانية
 }٧١{

 .عتا ارتعدتا وسقطتا على وجهيهما أمامه بـاكيتين       فلما سم 
أيهـا  ) ١(  عمل تطلب منا نحن الطمثتين     أيفأضهما، فقالتا له    

 فـلا   ،فقال لهما من أجل االله تعبت وجئت إليكما       ! القديس ؟ 
  .لنفسيتكتما عنى منفعة 

   الجـنس غريبتـان إحـدانا عـن        فيفأجابتا قائلين نحـن     
يقصد أخوين  ( ين جسدانيين    ولكننا تزوجنا أخو   ،)٢( الأخرى

 بيـت   فيوقد طلبنا منهما أن نمضى ونـسكن        ) حسب الجسد   
 . فلم يسمحا لنا ذا الأمر     ،الراهبات ونخدم االله بالصلاة والصوم    

فجعلنا لأنفسنا حداً أن تسلك إحدانا مع الأخرى بكمال المحبة          
 وها نحن حافظتان نفسينا بصوم دائم إلى المساء وصلاة لا           .الإلهية
 ابن فمتى نظرت إحدانا     . وقد ولدت كل واحدة منا ولداً      .تنقطع

 . هكذا تعمل كلتانـا    .ابنها تأخذه وترضعه كأنه     ،أختها يبكى 
 يأتيان من المساء إلى المساء إلينا كل        ،ورجلانا راعيا ماعز وغنم   

 . كأخين قديـسين   ،يوم فنقبلهما مثل يعقوب ويوحنا ابن زبدى      
دائبان على الصدقة الدائمة ورحمة ونحن مسكينتان بائستان، وهما   
                                                           

قالتا له في رواية القديس بلاديوس صدقنا يا أبانا ما غابـت أبـداً              ) ١(
واحدة منا إلى هذا اليوم عن مخدع زوجها أو حجزت نفسها عنـه،             

  !. عمل إذن تتوقع أن تراه فينا؟فأي
 العالمية نحـن غريبتـان      الاعتباراتبالنسبة إلى   : رواية بلاديوس   في  ) ٢(

  .الواحدة عن الأخرى إذ ليست بيننا قرابة جسدية



 }٧٢{

لأنفسنا أن تخرج من فم الواحـدة       ) نسمح  (   ولم نطلق  .الغرباء
  . جبال البريةقاطني بل خطابنا وفعلنا مثل ،منا كلمة عالمية البتة

 خرج من عندهما وهو يقرع صـدره        ،فلما سمع هذا منهما   
محبـة   لي ولا مثل هاتين العالمتين      ،ويلي ويليويلطم وجهه قائلاً    

  .وانتفع منهما كثيراً) ١(لقريـبي 
  : مقبرة متوسدا جمجمة فينومه 
مـــضى الأب مقـــاريوس إلى  أحـــد الأيـــام فيو

 وإذ لم يـؤثر أن      . فوصل إلى الموضع لـيلاً     .)٢)(؟(الابرونوطس
) ٣(  مضى إلى مقبرة الحنفاء    ،يدخل إلى أحد العالميين لينام عنده     

) الأجـساد   ( من  ) ٤(  وأخذ جسداً  .)ليبيت فيه   ( إلى ناووس   
  .الموضوعة هناك وتركه كوسادة تحت رأسه

                                                           

ولما سمع مقاريوس هذا قال حقـاً إن البتوليـة في          : يقول بلاديوس   ) ١(
ذاا ليست شيئاً ولا الزواج، ولا المعيشة كراهـب ولا المعيـشة في             

  . رغبة الإنسان ويعطى الروح لكل أحدلأن االله يفتش عن. العالم
  .تقول رواية البستان إنه صعد من الإسقيط إلى البرية) ٢(
  .هذه الكلمة تعنى في المخطوطات القديمة الوثنيين أو غير المؤمنين) ٣(
فأخذ جمجمة ووضعها تحت رأسه وتعلل ذلك       : تقول رواية البستان    ) ٤(

بدو أن رواية البـستان     وي. بأنه كانت هناك جثث يونانية قد عتقت      
  .أكثر قبولاً

 }٧٣{

 من قوة نفسه وشجاعته     - الذين رأوه    -فعجب الشياطين   
 بل كان على سـيده      ، لم يكن على نفسه    اتكالهوعِظم قلبه لأن    
بأسماء شبه  ) تنادى  (  فبدأت الشياطين تصوت     .ولذلك لم يخف  

 كان  الذيأجاب ذلك    ف .الناس قائلين هلم بنا نمضى إلى الحمام      
 معكم لأن فوقى إنـساناً      أجيءالقديس متوسداً إياه ما أقدر أن       

 فأجاب القديس مقاريوس وقال قم وامض إلى الجحـيم          .غريباً
  .)١( والظلمة البرانية

فلما سمع الشياطين صاحوا بأصوات قائلين ويلنا قد غُلبنـا          
  .)٢(  وانصرفوا وتركوه.! يا لهذا الغضب .منك

  
                                                           

، وأن  لامـرأة فهي تذكر أن الجمجمة كانت      . رواية البستان مختلفة  ) ١(
 معنا وتستطرد   لتجيءونحن ننتظرك   ... الشياطين نادوا قائلين يا فلانة    

 ضـيفاً   عنديفخرج صوت من الجمجمة من تحت رأسه يقول إن          ( 
أما هـو فلـم     . مضوا أنتم ، ا ايء يمكنني، فما   إيايغريباً متوسداً   

يترعج، ولكنه رفع رأسه عنها وحركها بيده وقال لها هأنذا قد قمت            
 معهم إلى الظلمة ثم رجع فوضع       فانطلقيعنك فإن استطعت الذهاب     

  ).رأسه عليها 
: فلما نظر الشياطين ذلك خروا وصرخوا قائلين        ( في رواية البستان    ) ٢(

  .وهربوا. امض عنا يا مقاريوس



 }٧٤{

  :ن الأنبا موسى تنبؤه ع
 أحد الأوقات سبعة من الشيوخ القديسين ليمضوا        فياجتمع  

 فلما جازوا على قلايـة الأبـوين        .إلى قلاية القديس مقاريوس   
 سألهم الأب موسى    ،الرومانيين وعبروا على قلاية موسى الأسود     

إلى أين تمضون؟ فأجابوا إلى الأب مقاريوس لنتبارك منه فقال لهم           
  . وخرج الأب من قلايته،ار لى هذا الفكروأنا أيضاً قد ص

 وكانت الغيوم والأهوية كثيرة     ،وكان الوقت قد قرب المساء    
 فصلوا كلـهم    . فلما ساروا قليلاً لم يعرفوا إلى أين يمضون        .جداً

 ؛ قديسه الأب مقاريوس   في الساكن   ،وقالوا أيها الروح الباراقليط   
 وللوقت أضاء   .ه فنجتمع بعبدك مقار   ، وقوم سيرنا إليه   ، لنا أضئ

  . فأرشدهم، نوره متصل بقلاية الأب مقاريوس،لهم عمود نار
 داخلها ضوءاً أكثر من ضوء      في رأوا   ،ولما وصلوا إلى القلاية   

 وبعدما صلّوا   . وسجدوا عند رجليه   . فدخلوا إلى عنده   .الشمس
 وأقبل يخاطبهم بنبوءة ويقـول      . أمرهم بالجلوس  ،وبارك عليهم 

 في ويهرق دمـه     ، ينال إكليل الشهادة   واحد منكم هو عتيد أن    
 فأجاب القديس الأب موسى وقال لعلى أنا هو يـا           .هذه البرية 

 لتكمل على كلمة الرب من أخذ بالـسيف بالـسيف           ،سيدي

 }٧٥{

 ومضى كل واحد منهم إلى      ، وبعد هذا صلى عليهم    .)١( يؤخذ
  .قلايته

  :زيارة الأنبا وغرى له 
 مـضيت إلى الأب     إنـني وحدثنا القديس الأبا وغرى فقال      

 ـا الـشياطين     تقـاتلني  الـتي مقاريوس فسألته عن الأفكار     
 الشيخ قائلاً لو لم يثقل على أمرك لما كنت          فأجابني .وتضطهدني

 ولما قال هذا أضاء وجهه أكثـر مـن ضـوء            .أفتح لك الباب  
 وبعد  .هي ولما لم أستطع أن أنظر إليه سقطت على وج         .الشمس

 الإنجيـل   فيقال أما سمعت ربنا يقول       و ،وأضنيقليل بسط يده    
قد أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قـوة          

  .العدو ؟
  :إقامته ميتا للقضاء على هرطقة 

 الموضـع   غـربي  إحدى القرى    فيكان أحد الرهبان ساكناً     
 ولكنه  ، هذا كان قد اقتنى فضائل كثيرة      .)٢( المعروف بباططس 

 في مجربون قبلـه بـأنواع الجهـاد         لم يمض إلى آخرين ممن هم     
 فاستولى عليه   . فيتبارك منهم ويأخذ مشورم ورأيهم     ،الإسكيم

                                                           

  . البربرأيدي نال القديس موسى فعلاً إكليل الشهادة على وقد) ١(
  .قرية في إيبارشية أوسيم) ٢(



 }٧٦{

 وبعد قليل سكنه فكر التجـديف       ، فكر الكبرياء  شيءقبل كل   
 دخله شيطان المخالفين الزنادقـة      ، ولئلا نطيل المقام   .وقلة الإيمان 

 الزواج   وكان يرذل  ،والرافضين المآكل ) ١( القائلين ليس ثمة قيامة   
  . أمر االله بهالذيالطاهر 

 أكثر من خمسمائة رجل     - تابعين تعاليمه    -وقد انضم إليه    
 وكان الأسقف يعظهم بكلام كـثير       . عزلهم عن نسائهم   ،أتقياء

  .ولم يسمعوا منه
فقال للأسقف قوم من الإكليروس ما نجد إنساناً نستعين به          

م ومضى إلى    فقبل مشور  .على هذا الأمر إلا القديس أبا مقار      
 ولمـا  . من حزن قلبه على رعيته،جبل شيهيت ماشياً على قدميه  

 ولما صلى وجلس عرفَـه      ،بلغ إلى القديس خر ساجداً له باكياً      
  .بالأمر جميعه

 يمكنني ماذا   ،فقال له الأب مقاره أنا راهب مسكين وحقير       
هذا الإنسان المخدوع قَبِل إليه بجهله أرواحـاً        ! أن أصنع لك ؟   

 ونحن قَبِلنا من آبائنا أن      . وهو يعلم بطغيانه   ،ة شريرة مطغية  كثير
 فأجاب الأسقف وهو يبكـى      .طغيةالمُُنقاتل مثل هذه الأرواح     

 بذل ذاته للموت والآلام من أجلنا كلنا حتى         الذيوقال له بحق    
                                                           

 بأنه بعد الموت يمكـن أن تقـوم     - القول   سيأتي كما   -كان يؤمن   ) ١(
  .الأنفس ولكن لا تقوم الأجساد

 }٧٧{

 أما بذلت أنت نفسك مـن  ،خلصنا من عبودية الشيطان المهلك  
إلى )  الرعية   أي(  وتبلغ   رعيتي لأنه عما قليل لك      .فيأجل ضع 

 القائل  ملكي العظيم المسيح    الراعي وأنا أخاف من     .حد القساوة 
 فلما نظر أبـا مقـاره طلبـة         . من أيديكم  فيأنا أطلب دم خرا   

 مضى  - وكان اسم ذلك الأسقف اسحق       -الأسقف ومخافته الله    
  .معه

 سلّم عليه القديس أبا     ،فلما وصلا إلى ذلك المخالف المبلبل     
 فقـال لـه القـديس       . فأجابه نحن بخير   ،مقاره وسأله عن حاله   

مقاريوس كثيرون قد جاءوا من البعد إلينا وتشاوروا معنا بعضنا          
 القريـب   - وأنت   . يصلح ذواتنا  أن طلب إلى االله     فيمع البعض   

 فأجابه ذلـك    .! ما جئت إلى عند مسكنتنا فنعرف أمرك         -منا  
 فقال له القديس    .عندكم إلى   أجيءالمخدوع من أجل إيمانكم ما      

 إيماننا ؟ فأجابه ذلـك المطغـى أنـتم     فيمقاريوس وماذا رأيت    
 ، أعنى بعد أن يموت هذا الجسد ويبلـى        ،تقولون إن بعد الموت   

  .يقوم دفعة أخرى سالماً صحيحاً
 فلك  ،فأجاب القديس إن كنا من ذوات أنفسنا قد قلنا هذا         

 في إنجيله المقدس    فيولكن رب اد والجلال علمنا      . أن تقاومنا 
 وأكثر من ذلـك ممـا       .مواضع كثيرة أنه ستكون قيامة للموتى     

 وقد عاش ، القبرفييوضح الأمر إقامته لعازر الميت بعد أربعة أيام 



 }٧٨{

 وأحيا أيضاً ابن الأرملـة      .بعد ذلك ما يقرب من عشرين سنة      
 ذه الأشياء كلها عرفنا القيامة وحياة . من نايين وابنة يايرسالتي
 والرب هو نفسه إله الكل أرانا القيامة المحيية لما قام من            .مواتالأ

 كما شهد بـذلك     ،الأموات بعد ثلاثة أيام وصار بكر الراقدين      
بولس الرسول وقال أيضاً إن كان الموتى لا يقومـون فنأكـل            

 وقال أيضاً لأغريباس إنه واقف أمامـه      .ونشرب لأننا غداً نموت   
د كثيرة قالها له الأب مقاريوس       وشواه .يدان عن قيامة الأموات   

  . ووعظه لكيما يرجع،من الكتب
فأجاب المخدوع وقال للأب مقاريوس لست أصدق البتـة         

 الـذي  أنا أكرز بالإيمان     .ولا كلمة واحدة من كل هذه الأقوال      
 وسـنعرف   . لكم الذي وأنتم أيضاً اكرزوا ب    ،على رأس الشعب  

  .أيما هو الصحيح
 الـذي لأبد لا تكرز بالإيمان     أجاب القديس أما أنت فإلى ا     

 لأنه مكتوب أن إيمان طـاغ لا        .لك ولو كرزت بقيامة الموتى    
 لأننا نحن أولاً نكرز بقيامة الأموات من نص إيماننـا           .يقبل البتة 

 تقلدناه من الآباء القديسين اتمعين بنيقيـة وأمـر الأب           الذي
د  فأجاب الأسقف وقال هكذا نؤمن بإله واح      .الأسقف أن يقوله  
  . الإيمانوباقي.. .الآب ضابط الكل

 }٧٩{

فلما سمع المطغى تلك الألفاظ قال أنا لست أعرف ولا أؤمن           
 شـفاهاً   يكلمني واحداً من الأموات     لي إذا أقمتم    ،ذه الأشياء 

 ، وإذا لم تستطيعوا هذا    . بعد ذلك أتبع رأيكم    فإني ،بيديوألمسه  
جمـيعكم  فأنا أقيم لكم من القبور نفساً بلا جسد وتبـصروا           

  .وتتيقنون أن الأجساد لا تقوم
فلما سمع هذا الأب مقاريوس حزن جداً على هلاك ذلـك           

 وقال القديس إن هذا حـزن       . وكل من أضلهم   الطاغيالإنسان  
 نجرب الـرب    - من أجل نفس واحدة قد خدعت        -عظيم أننا   

 فأجاب الأسقف قائلاً وهو يبكى بمـرارة        .إلهنا أن يقيم لنا ميتاً    
ل هذا فقط بل ومن أجل سكان مصر جمـيعهم إن           ليس من أج  
  . يضل الناس جميعهم،الطاغيأهملت هذا 

 ، قال إنه يقيمها من القبر     التيفقال له الأب مقاره إن النفس       
 وإن حـدث    . يخدمه يتمثل بصورة نفس    الذي الشيطان   هيإنما  

 فقـال   ،للحنفاء) ١(  وكان هناك ناووس   .هذا أطغى جميع الناس   
 فرجـزه   .قديس مقاره ماذا يوافقكم أن تطلبوا ؟      ذلك المتمرد لل  

 الـرب   .وأسكته بالروح القدس قائلاً اصمت يا روح الضلالة       
يبطل جسارتكم وصنائعكم الباطلة من البشر ومن كل الكنيسة         

  .المقدسة
                                                           

  .مدفن أو مقبرة: ناووس ) ١(



 }٨٠{

 وقـال   ،وأمر الأب مقاريوس أن يفتح باب ذلك الناووس       
 أيها  للأسقف والإكليروس بتواضع عظيم ولكل الشعب الواقف      

 اطلبوا من المسيح يا     ، وكل الآباء الكهنة والشعب    الحقيقيالأب  
 ،معي وتوجعوا   ، هذه الساعة بقلوب منسحقة ودموع     في إخوتي
 وسـجد القـديس     .ما يعمل االله معنا حسب محبته للبشر       لكي

 وهو مبتهل   ، وبكى بكاءً مراً مقدار ساعتين     ،سجدة على الأرض  
 وقـال   ، وبعد ساعتين قام   .هكمثل ولد يسأل أباه أن يهبه سؤال      

 أقام لعازر من القـبر  الذي الحقيقيبقوة ربنا يسوع المسيح الإله   
 الآن هو يقيمك أيها الميت الراقد ههنا منذ سنين          ،بعد أربعة أيام  

  . ليعلم هؤلاء المخدعون ويصدقوا قيامة الأموات،كثيرة
فللوقت قام الميت ووقف على قدميه عرياناً بشبه جسد صبى          

 فلما شاهدته الجمـوع الواقفـة       .)١( خرج من أحشاء أمه   قد  
ية قائلة مبارك هو إله أبينا القديس       ل صرخت بأصوات عا   ،هناك

   وليهلـك هـذا    . وليدم إيمانه إلى دهـر الـداهرين       .مقاريوس

                                                           

 بجسم نضر سليم ليـست بـه آثـار مـرض أو ضـعف أو                أي) ١(
  الخ...شيخوخة

 }٨١{

 فلم يسمح لهم بذلك     الشقي وأرادوا أن يقتلوا ذلك      .)١( الطاغي
  . بل وعظه وأقامه إلى جانبه،الأب مقاريوس

 بعد أن   ، أقامه االله من الأموات بصلواته     الذيصاح بذلك   و
 وسأله قدام جميع الناس كم لك من السنين ؟ ومـن            ،ألبسه ثياباً 

 قام بصوت عظيم وقال     الذيأية ملة أنت ؟ فأجابه ذلك الميت        
الملك ) ٢(  منذ عهد أنطيوخس   .قدام الجميع أنا من أزمنة طويلة     

  ...الساجد للأصنام
 القـديس   رجلـي  وقعوا أمـام     ،ع هذا فلما سمعت الجمو  

 فبكـى   ،تضاعه لم يحب مجد هذا العالم     ا وأنه بعظم    ،وسجدوا له 
 الـذي  وعند بكائه خرج الشيطان من ذلك المخدوع         .بكاءً مراً 

  . وأبصره جميع الشعب خارجاً بشبه صبى أسود.يسمى راقا
 أقامـه مـن     الـذي  و ، راقا يفأخذ الأب مقاره ذلك المطغ    

 أما  .ما إلى الجبل المقدس إلى قلايته ووعظهما       وأتى   ،الأموات
 .في وأرضى االله وتو   ، مخافة االله  فيراقا فإنه صار مثل خروف قام       
                                                           

: ذكر القديس بلاديوس هذه المعجزة بدون ذكر تفاصـيل فقـال          ) ١(
وعلاوة على ذلك، فإم يقولون أنه منح الحياة لرجل ميت وذلـك            

.  يحول إلى الإيمان واحداً من الوثنيين لم يكن يؤمن بقيامة الموتى           لكي
  .وقد ذاع هذا الأمر في الصحراء كلها

  .سنة ٦٠٠ قبل هذا الحادث بأكثر من أي) ٢(



 }٨٢{

 فإنه أقام يعظه ثلاث سـنين       ، أقامه من الأموات   الذيوأما ذلك   
 ثم عمده وألبسه إسـكيم      ،من الكتب المقدسة العتيقة والحديثة    

 وأرسـل   .)١( ت وعاش ثلاث سنين لقيامته من المـو       .الرهبنة
   قدامه إلى االله قرباناُ مقبولاً الاثنينالقديس 

 جاء إليـه الأسـقف      - بعد نياحتهما    -وأن أبانا القديس    
 وتبارك منه وسأله باستبشار قائلاً      ، أسقف مدينة أوسيم   ،اسحق

 إن كانت قد    تعرفني أنا أطلب منك أن      ،وسيدييا أبى القديس    
 أقمت ذلك الميت حياً      قلبك محبة السبح الباطل حين     فيخطرت  

وسجد الشعب كله على الأرض لقدسك؟ فأجاب القديس قائلاً         
 ذلك الوقت كمن هو واقف على شـفرة         في كنت   أنني صدقني

 كـدت أسـقط فينقطـع       فزعي ومن فرط    .الموسى الحاد جداً  
 الذي نفسه السبح الباطل     في أن كل من يقبل      وصدقني .جسدي

ك ما أبصر االله بعد وما عرفـه،         فذا ،من الناس ولهذا العالم الزائل    
 في وكل من يطلب     . قلبه قد تغطتا بظلمة طغيان العالم      عينيلأن  

 بل هو عبد    ، فذاك ما صار بعد عبداً الله      ،قلبه أن يمدح من الناس    
:  قال بصوت عظيم   ،فلما سمع الأسقف هذا   . الشرير الساكن فيه  

 ـ وليس فيه    ، مخافة االله  فيعظيم هو القديس المنتصب كله        يءش
                                                           

 أنه رقد في الرب بعد عماده ورهبنته بفترة وجيزة من الصعب أن           أي) ١(
  .تحسب سنة رابعة

 }٨٣{

 إلهنـا  وليس غير ربنا يسوع المـسيح        . من هذا العالم   حيواحد  
  . فيه وحدهالحي هو الحقيقي

فلما انتفع الأسقف أبا اسحق كثيراً مـن الأب مقـاريوس           
 عاد إلى كرسيه ورعيته وهو يمجد االله وقديسيه علـى           ،المغبوط

 صـلا مـا     . هذا القديس أبا مقار    يديالعجائب الجارية على    
 .د ضعفنا إلى النفس الأخير آمينجميعاً تعض

  :نبوءته عن تلميذه يوحنا 
) ١(  ذلك الزمان عبر الأب مقاريوس على بيت المرضى        فيو

 لأن كثيرين كانوا يأتون إليـه مـن سـائر           .الذين كانوا عنده  
 وكـل  . بيت ضيافة الغرباء عندهفي ويطرحون نفوسهم  ،البلدان

 ورتب  . ويدهنه يوم كان يبرىء منهم واحداً ويصلى على زيت       
 وكان أقوام   ، على ذلك البيت ليقوم بخدمة الضعفاء      خوةأحد الإ 

 وإن ذلك الأخ قبل إليـه       .مؤمنون يعطونه فضة للإنفاق عليهم    
   وكان يخبىء من الفـضة ولا ينفقهـا        .محبة الفضة من الشيطان   

  .على المرضى) كلها ( 
 . كان يعملـه   شيءفأبصر الأب مقاريوس بعينى الروح كل       

 وبعـد مـدة     ،) أطال أناته عليه زماناً      أي(  أهمله زماناً    ولكنه
                                                           

كان ذلك في البرية الجوانية كما يظهر ذلك من روايـة القـديس             ) ١(
  .في هذه الرواية) كانوا يأتون إليه : ( بلاديوس ومن عبارة 



 }٨٤{

 قد استولى الشيطان عليـك      ،يا يوحنا الخديم  : أحضره وقال له    
  . وانتهره ووعظه أن يطرد عنه أفكار القتال،قليلاً بمحبة الفضة

 وبعـد   . وجمع فضة كثيرة جـداً     ،ولكنه رفض كلام معلمه   
يه وجعاً عظيمـاً     جلب االله عل   ،وفاة القديس بخمس عشرة سنة    

 جسمه موضع صحيح ولا مثل مغـرز إبـرة          فيحتى لم يوجد    
  ) ١( ...فيوهكذا تو

                                                           

معه في البرية   وكان يعيش   : يقص القديس بلاديوس هذه النبوة قائلاً       ) ١(
الداخلية المسماة بالإسقيط تلميذان كان أحدهما خادمـاً لـه، لأن           

أما الآخر فكان يمكـث     .  تشفي لكيجموعاً كثيرة كانت تأتى إليه      
فلما عبر زمان طويل نظـر      . على الدوام في قلاية قريبة من مقاريوس      

مقاريوس إلى ذلك الذي كان يخدمه وكان اسمه يوحنا، وقد خلـف            
في الواقع أن الذي خلف القديس مقاريوس       ( لمبارك فيما بعد    الرجل ا 

 كمـا   - ببنـوده    -وصار أباً للإسقيط هو تلميذه الآخر بفنوتيوس        
 يا يوحنا، وتقبل منى التوبيخ الـذي        اسمعني، وقال له    . )سيأتى بعد 
إن روح محبة المال يغريك وأنا قد رأيت هذا، وأعرف          ... أوبخك به 

 فإن ايتك ستكون مغبوطة ولا يقتـرب         إلىّ ستصغيأنك إن كنت    
أما إن كنت لا تسمع لى من أجـل         .  ضرر في هذا المسكن    أيمنك  

 ) ٢٧ : ٥مـل   ٢(  محبة المال التي تتحرك فيك، فإن برص جيحزى       
  =.سيصيبك في النهاية

 }٨٥{

  ) :محبة النصيب الأكبر ( شيطان 
 ليجمع سعفاً فلما جمع     الواديمضى أبونا أبا مقار دفعة إلى       

 زى راهب لابس إسكيماً وقال له       فيحاجته وقف عليه شيطان     
 فقال له الشيخ خـذ  .عتهجم الذي جزءاً من هذا الخوص  ليهب  

 فقسم الشيخ الخوص إلى     .ما أحببت فأجابه الراهب أريد نصفه     
 وقال للشيطان خـذ مـا       ،قسمين أحدهما صغير والآخر كبير    

 تعبت خذ ما أحببت فمـد       الذي فقال له الشيطان أنت      .شئت
  .يده وأخذ الجزء الأصغر

 لكنه تبـدل    ،وللوقت لم يصبر الشيطان على تواضع الشيخ      
وشبك يديه على رأسه وجعل يـصيح       .. .ورة العاموريين إلى ص 

 . قد غلبتنا بكثرة تواضعك    . الغوث منك  ،الغوث منك يا مقاره   
 لأن كثيرين قد    . فيك ولا نصيب واحد    ليوما قدرت أن يكون     

 وأعمـالي  بفخاخي وكثيرين قد أكسلتهم وأرخيتهم      ،أطغيتهم
قاريوس  فقال له القديس م    . الجحيم فيالنجسة وجعلت لهم حظاً     

                                                                                                                        

وقد حدث بعد خمس عشرة سنة      : ويستطرد القديس بلاديوس    = 
، أن يوحنا نسى وصيته     أو عشرين من وفاة الرجل المغبوط مقاريوس      

ومن أجل تعوده أن يسرق الفقراء تغطى جسده بالبرص، حتى أنه لم            
. إصـبعه تبق فيه كله بقعة واحدة سليمة كافية لأن يضع فيها إنسان            

  .وهكذا تحققت بالفعل نبوءة المغبوط مقاريوس بخصوص يوحنا



 }٨٦{

من أنت ؟ فأجابه الشيطان أنا شيطان محبة الجزء الأكبر بالأعمال     
 وللوقت  . فقال له القديس الرب يهلكك     .النجسة العادمة القناعة  

  . وغاب عنه،صار دخاناً
   ) :..هوذا خالقهما يراهما( 

 ، البرية في بعض الأوقات    فيبينما كان الأب مقاريوس يمشى      
 وكـتم   .أحدهما يخطىء مع الآخر    و ،أبصر شيطانين بشبه صبيين   

 فلما شاهدهما رفـع عينيـه إلى        . أما شيطانان  ،االله عنه أمرهما  
 ولم يبكتهما ولا قـال      ، وبدا يدق على صدره ويبكى     ،السماء

 بل كان يبكى ويقول هوذا خالقهما يعاينهما ويـرى          .لهما شيئاً 
  فأتاه . وحزن القديس من أجلهما بالأكثر     .أمرهما ظاهراً وباطناً  

صوت من السماء قائلاً له مغبوط أنت يا مقاره لأنك صرت إلهاً            
وللوقـت  ) ١( على الأرض تشاهد خطايا الناس ولا تدينـهم        

  .)٢( انصرف ذلكما الشيطانان
                                                           

سمع أبا مقاريوس مثل هذا الصوت أيضاً في قصة أخـرى وردت في             ) ١(
  .البستان وسنذكرها فيما بعد

يذكر القديس بلاديوس عن الأبا مقاريوس قصة شـبيهة ـذه في            ) ٢(
 اعتادوا أن يقولوا    :فيقول. المغزى الروحى ولكنها مختلفة في التفاصيل     
 إلهـاً   - كما هو مكتوب   -قصة عن أبا مقاريوس الكبير الذي صار        

= ا فعل أبا مقاريوس     لأنه كما أن االله يستر على العالم، هكذ       . أرضياً
 }٨٧{

  :الشياطين تحاول أن تقتله 
 .ولما بلغ القديس حداً كبيراً من الشيخوخة ضعف جـسمه         

  .محبة االله في متجددة كل يوم ،أما نفسه فكانت قوية بالرب
 فاجتمعـت   ، أحد الأيام إلى غابة البهلس     فيمضى القديس   

 يده أداة يقطع ا الجريد من النخـل         في وكانت   .عليه الشياطين 
 فاختلى به الشياطين ليضربوه بتلك السكين ويقتلوه        .خوةمع الإ 

إن كنتم قد   :  فقال لهم الأب مقاره      .لأجل حنقهم عليه وغيظهم   
 وإلا  ،فييئة ربى يسوع المـسيح تـتم        أخذتم على سلطاناً فمش   

 فمن ساعتهم صرخوا بأصوات     .فانصرفوا أنتم إلى الظلمة البرانية    
 لقد صارت كل أعمالنا وأفعالنـا       ،عالية الغوث منك يا مقاره    

 فأجـام   . ولسنا نجد منفعة واحدة من مقاتلتـك       ،فيك باطلة 
 .في أعمل هذا بل بـالقوة الـساكنة         بقوتيالقديس قائلاً لست    

  .انطلقوا وغابوا عنهف
                                                                                                                        

أيضاً وستر على الأخطاء التي رآها، كأنه لم يرها، والتي سمعهـا            = 
 إلى أبـا مقـاريوس      امرأةففي إحدى المرات أتت     . كأنه لم يسمعها  

وخـرج  . لتشفي من شيطان ووصل أخ من دير كان في مصر أيضاً          
 ـ  . الشيخ بالليل، فرأى الأخ يرتكب الخطية مع المرأة        ه ولكنه لم يوبخ

 لأنـه إن كـان      -إذا كان االله الذي خلقه يراه ويطيل أناته         : وقال  
  !. فمن أكون أنا حتى أوبخه ؟-يشاء، كان يستطيع أن يفنيه 



 }٨٨{

  :الرب يريحه من القتالات 
ومن ذلك اليوم بدأ الرب أن ينيحه ويريحـه مـن قتـال             

 ولم تعد الأحزان تقلقـه      ، نياح وطيبة قلب   في وصار   .الشياطين
 بل كـان يتفكـر      .ولا يوماً واحداً إلى خروجه من هذا العالم       

 كما يليق    وذا كان متيقظاً   ، يظن أا ثابتة   التيويتوقع الأحزان   
  . منحه الرب إياها منذ صباه وإلى شيخوختهالتيبالنعمة 

  :الديارات الأربعة 
وكان كثيرون يطلبون إليه أن يلبسهم بيده إسكيم الرهبنـة          

 يتشبهون  ، ولأجل هذا صار له تلاميذ كثيرون بلا عدد        ،المقدس
  . خدمة االلهفي ويتمثلون به ،بتدبيره النسكى المقدس
 تكون فيهـا    التي المواضع   فياً أن يكونوا    وكان يأمرهم جميع  

 وجعلـها   ، ورسم لهم تلك المـساكن     . البرية فيجموع الرهبان   
) ١( فأحدها كان يسمى دير الأب يـوحنس      : تسمى بأسمائهم   

Iwannhc.  ٢(  وداخل منه (      ـا بيـشوىدير الأبPi]wi) ٣ (
                                                           

المقصود طبعاً دير القديس يوحنس تلميذ الأبا بموا وكـان كلاهمـا      ) ١(
وكان ذلك الدير قريباً من ديـر       . معاصرين للقديس مقاريوس الكبير   

  .س وقد اندثر منذ زمن وما تزال آثاره باقيةالقديس مقاريو
 النطرون كلما توغل غرباً تقدم      واديأى إلى الغرب لأن السائر في       ) ٢(

  .في البرية الداخلية
  .وهذا القديس كان أيضاً تلميذاً للأبا بموا) ٣(

 }٨٩{

 خـوة  والإ .وداخل منها دير القديسين مكسيموس ودوماديوس     
 دير أبا يوحنس كان يدبر أفكـارهم     فين الذين كانوا    الروحانيو
  .تلميذ الأب مقاره) بموا ( الأبا بمويه 

  وعاش الأب مقاره حتى أبصر الأربعة ديـارات معمـورة         
  وتنبأ عليها بالروح القدس فقـال هـذه الـديارات         ) ١( جداً

. .يحبها ربنا يسوع المسيح ويريد أن تصير مثل المدن        ) ٢( الأربعة
 فأسـسها الملـك     .)٣( نت خلاصاً وملجأً لبنى إسرائيل     كا التي

المسيح على رأس الجبل لتكون خلاصاً لكل أهل العالم الـذين           
 ويحبها أولئك الذين يهربون من شرور       .يريدون خلاص نفوسهم  

وخطية هذا العالم ويتجددون الله ويرجعون إليه مـن أعمـالهم           
@.الشريرة @

  :كثرة أولاده ونموهم 
 يجمعهم سـيدنا    ، كل جيل  فيتلاميذ له   وقصد ذلك الصقع    

 ويلبـسهم زى عبـده      ، ويخلـصهم  الحقيقييسوع المسيح إلهنا    
                                                           

من رأى إيفلين هوايت أن تلك الديارات الأربعة كانت موجـودة           ) ١(
اريوس ولكن ليس المقصود ا طبعـاً أبنيتـها         فعلاً في زمن الأبا مق    

  .الأثرية وإنما اموعات الرهبانية التي كانت متكتلة في تلك الأماكن
تلك الأديرة الأربعة الكبيرة ظل عددها ثابتاً، ولكن مـن حيـث            ) ٢(

  .اندثرالشهرة والبقاء حل دير السريان محل دير أبا يوحنس الذي 
  . الملجأ في غرضها وليس في عددهالعله يقصد مدن : ٣٥عدد ) ٣(



 }٩٠{

 التي فيهربون من الأعمال المرذولة      .القديس ويصيرهم تلاميذاً له   
 ويريهم ملكوته السمائى برحمته الـسابغة       ، هذا العالم الشرير   في

سيح  انتخبه يسوع الم   الذيعلى مساكن عبده القديس مقاريوس      
  .الحقيقيمخلصنا وإلهنا 

وكان القديس مقاريوس يعاين زيه وقـد كثـر وزرعـه           
 هي الأرض و  في نصبها   التيوكان ينظر الأشجار    .  ينمو الروحاني

 فيشكر نعمة االله قائلاً كل ما       ،حاملة أثماراً روحانية بلا انقطاع    
 ولمـسته   ي من ربنا يسوع المسيح قد كمل ونظرته عينا        ليقيل  
  .ييدا

 بل ومن بلـدان     ،كن سكان ذلك الجبل مصريين فقط     ولم ي 
 اجتمعوا وجاءوا إلى القديس من رومية وأسبانيا وبـلاد          ،بعيدة

وقبادوقية وآسيا وبلاد الشام وكـورة      ) ؟(النوبة والسبطانوس   
 ونظرت عيناه كل ما قيل له فتم على         .فلسطين ومن بلاد رومية   

  .يديه
  :الشياطين يطلبون منه صدقة ويندبونه 

 . وسط القلاية  في ألقى ذاته دفعة     ، وبلغ الضعف  هيما انت فل
 وقرعوا البـاب    ، هيئة أناس يطلبون صدقة    فيفأتى إليه الشياطين    

 فلما عـرف    .قائلين نسألك أن تعطينا صدقة وتصنع معنا رحمة       
 فقال بعضهم لبعض هو نائم      .أصوام صمت ولم يرد لهم جواباً     

 }٩١{

منه إلا أن نفسه كانت      ولعله قد مات واسترحنا      ،وقد ثقل نومه  
فأبطل أعمـالهم وحـروم     .  أيام صحته  فيقوية باالله أكثر مما     

  . يحتالون ا عليه ولم يعن م البتةالتيالباطلة 
 أترانا  .فقالوا إن كان قد مات فقد استرحنا من كثرة أتعابه         

بعد وفاته ما نقدر أن نشتت هذه الجموع ونجعل البرية تقفر من            
وكـان القـديس    ! صيرها كما كانت أولاً ؟    هؤلاء الرهبان ون  

 . ولكنهم أخزاهم وبكتهم بسكوته    ،يسمع هذا كله وهم يقولونه    
فلما أخزاهم واستهان م تناولوا حجارة وأرادوا أن يكـسروا          

 فتناولوا حجارة   . وعلى الرغم من هذا لم يتحرك القديس       ،الباب
 فستره الـرب منـهم وهـو        .وبدأوا يرجمون الشيخ من خارج    

 ولم يصبه حجر واحد منهم وكانت الحجارة تـصدم          ،مضطجع
  .بعضها بعضاً

 وبقوا شامتين فرحين    .فبدأو يقولون بالحقيقة قد مات مقاره     
 فخرجوا لينظروا خوة ورفعوا أصوام مولولين حتى سمع الإ      ،بموته

 فعند ذلك قام الشيخ القديس بقوة الروح القـدس          .ما هو الخبر  
 فلما سمعـوا    .ال لهم يخزيكم الرب ويقلعكم من كل الأرض       وق

 جعلوا يرفعون التراب والغبار إلى الجو       ،صوته وعلموا أنه لم يمت    
 الـرديء ويقولون إنك قد قويت علينا وغلبتنا أيهـا الـشيخ           



 }٩٢{

 فطاروا كلهم مثل غمامـة      ، فانتهرهم باسم الرب   .الشيخوخة
  .جراد

  :أيامه الأخيرة على الأرض 
 أحد الأوقات يعذب نفسه فطلبوا إليه أن        في خوةأبصره الإ 

 فقال لهم إلى زمان يسير ويـتم كـل          .يستريح من كثرة التعب   
 لأبصر  شيخوختي ضعف   في وإنما قبلت محبة أنفسكم وأنا       .شيء

  .فضائل استقامة قلوبكم
  ! :لماذا تكذب على نعمة الروح ؟

 ، عشية أحد الأيام لما عزم هذا الأب مقاره أن يأكـل           فيو
دخل إليه أحد تلاميذه وقال له وصل من مصر رجـل يـتكلم             
باليونانية وهو لابس لباس الرؤساء ومعه صبى يشبه مسكيناً وهما          

 . فقال له اسمح لهمـا بالـدخول       .يطلبان أن يتباركا من قدسك    
 فاستقبلهما القديس وعـرف     .فخرج التلميذ وأمرهما بالدخول   

  .حالهما بالروح وقال لتلميذه انطلق بسلام
فلما جلسا قال لذلك الإنسان ماذا تريد ؟ فأجابه قائلاً يـا            

 وفيه رئيس شياطين كمـا يـشهد        ابني هذا الطفل هو     ،سيدي
 أحد رؤسـاء كـراديس      إني فيه قائلاً عن نفسه      الذيالشيطان  
 وقد مضينا بـه إلى      . وكل يوم يصرعه خمس دفعات     .الشياطين

 }٩٣{

 وهو يعـرى    .ئهقديسين كثيرين من بلادنا فلم يقدروا على إبرا       
  .)الخرق الرثة (  فلهذا ألبسته الخلقان ،ثيابه وينهش لحمه

فأجاب القديس أبا مقار الطوباوى بالحقيقة حسب ترجمـة         
اسمه وقال للرجل كيف جسرت أن تدخِل هذه الصبية إلى هذه           
البرية ؟ ولم تكتف ذا فقط بل ها أنت تكذب علـى نعمـة              

تيانوس والى مدينة إنطاكيـة      ابنة ديوقل  هيهذه  ! الروح القدس   
 ومعك أيضاً أولئـك الـذين       ،أتيت ا معك سراً بحيلة عظيمة     

 هذا  في وأتيت ذه الصبية     . جانب هذا الجبل   فيتركتهم خلفك   
 وحسناً صنعت لئلا يـصير هـذا        .الزى حتى لا يعرفكم إنسان    

  .)١( استنقاصاً لكم
فلما سمع ذلك الإنسان هذا الكلام ارتعد وسـقط علـى           

 ولتحذر من   ، فقال له قم ولا تخف     . القديس رجليرض أمام   الأ
 وأبى أن تغفـر لى      سيدي فقال أطلب منك يا      .أن تعود فتكذب  

 أنا لأني ،أنا المسكين عبد هذه الصبية، فكما أُمرت هكذا صنعت
 فأمر الأب مقاره أن يحـضروا لـه زيتـاً           .ولسادتيطائع الله   

الـصبية فلوقتـها     أذنيفأحضروه وصلى عليه وصلَّب به حول       
ولا ) رفقائـك   (  وقال له الآن قم وانطلق إلى رفقتـك          .برئت

                                                           

 ا شيطان لئلا ينقص هذا من       الوالي لم يريدوا أن يعرف أن ابنة        أي) ١(
  .قدرها وقدره



 }٩٤{

 التي الجبل من أجل كثرة الرجال والنساء والبهائم         فيتبيتوا الليلة   
 .إلى الموضع القريب مـنكم    ) ١(  ولكن انطلقوا إلى مصر    .معكم

   والإيمـان  في القديـسين و  في هذه الـصبية     يومن أجل إيمان أب 
  . وهبها االله الشفاء قد،المستقيم

وصاح ذلك الإنسان بأحد عبيد الصبية الواقف بعيداً عـن          
 فأتى بـه    .مغارة القديس فأحضر له كيساً فيه أربعة آلاف دينار        

إلى القديس وقال له أطلب إليك يا أبى أن تقبل بركة مـولاتى             
 خوةهذه وعددها أربعة آلاف دينار تفرقها على المحتاجين من الإ         

 فأجاب القديس إن موهبة االله لا تعطى        . قدسك وعلى من يريد  
 ولا هؤلاء المساكين الرهبان ههنا محتاجون إلى        .بثمن فضة البتة  
 لأم من أجل الرب جاءوا إلى ههنا وتوكلـوا          ،ذهب أو فضة  

 وهو المهتم م وبما يحتاجونه فخذ أنت هذا وانطلق بسلام           ،عليه
صـية الأب    فتبارك ذلك الإنسان وأكمـل و      .إلى من أرسلك  

  . الجبل بل خرجوا إلى مصرفيمقاريوس فلم يبيتوا 
  : حرب الشهوة فيإعانته تلاميذه 

 أحد الأوقات جاء إلى الأب مقاره أخ راهب شـاب           في @
 خطيـة أنـت     فيوقال له يا سيدى اغفر لى فإنى وقعت         

                                                           

استعمال كلمة مصر كما يبدو في هذه المخطوطة يـدل علـى أن             ) ١(
 قرى ومدن العالم وليس مدينة معينة ـذا         أيالمقصود ا هو الريف     

  .الاسم
 }٩٥{

 فأجابـه   . لكن صلّ على ليغفـر االله لى يـا أبى          .تعرفها
 لا يحـد ولا     الـذي  أن    قلبك فيالقديس يا ولدى آمن     

يتقدمه زمان وليست له اية سنين ولا لعظمته زوال ربنا          
  .يسوع المسيح هو يغفر لك خطاياك ولا تعد تخطىء

أحد تلاميذ الأب مقاره مضى دفعة إلى ترنوط وهو حامل           @
 .)١( شغل يديه يطوف به على أبواب الناس ليشتروا منه        

 شهوة رديـة مـن       قلبها فيفنظرته امرأة فجعل الشيطان     
 فصاحت به من السطح كأا تريد أن        ،أجل ذلك الشاب  
 وفتحت له الباب فـدخل ثم بـدأت         .تشترى منه شيئاً  

وإن ذلك الأخ صاح بصوت عال      .. .تخاطبه بكلام آخر  
 .)٢(وأغثني  قائلاً يا إله القديس مقاريوس بصلواته أعنى        

                                                           

أن طريقة البيع هذه معثرة ومخسرة للراهب، وكـان         أثبتت التجربة   ) ١(
 علمانيالأفضل منها الطريقة التي بدأ ا القديس مقاريوس إذ كان له            

  .يمر عليه فيأخذ منه عمل يديه ليبيعه له ويحضر له لوازمه
 البستان شبيهة ذه مؤداها أن راهباً شاباً ذهب إلى          فѧي هناك قصة   ) ٢(

 مهمات إلى الريف وهـو      فѧي ن أباه يرسله    أبا مقاريوس يشكو إليه أ    
 تجربـة  فѧي فنصحه الشيخ بأنه إذا وقع .  الزنافѧي خائف من الوقوع   

فلما أغلقت عليه فتاة الباب وهو يبيع       . يقول يا إلهي، بصلاة أبى نجنى     
 فѧي لها عمل يديه، صاح كما علمه الشيخ وللوقت وجـد نفـسه             

  = القصة الـتي     ومن الجائز أن تكون هذه قصة أخرى غير       . الإسقيط



 }٩٦{

س ولساعته خطف بقففه ووضِع قدام قلاية الشيخ مقاريو       
  . البريةفيمعلمه 

 الـتي وكان الأب مقاريوس قد كشف االله له عن التجربـة      
 الصلاة إلى أن دخل إليه تلميذه فوجـده         فيلحقت تلميذه فقام    

 فلما نظره   .ما يخلصه االله   مبسوط اليدين يسأل االله من أجله لكي      
 خطـف   الـذي  ،الشيخ قال له أشكر االله يا ولدى على نعمته        

  . هو حملك وأتى بك إلىّ،لحبشيافيلبس من قدام الخصى 
 كان االله   التيوقد أخبرنا هذا التلميذ عن القوات والعجائب        

 كـان   التي وكثرة الأعمال    ،يصنعها بيد عبده القديس مقاريوس    
 ولا سيما أنه قد كتبت من أناس كثيرين مـن الـذين             ،يعملها

  .يعرفون سيرته أشياء أخرى غير هذه
  :على فراشه الأخير 

نتخب القديس مقاره ضعف جسمه من طـول        وإن الأب الم  
 ، كان يعملها سراً   التي ونحل لحمه من الأعمال والأتعاب       ،السنين

 كان يعمله ما كان يشعر الذي و.لأن كل تجاربه كانت روحانية
 وإلى وفاته كان يحفظ نفسه جداً من سبح هذا العالم           .به إنسان 

 ونقـص   .ءالابتدا كلمه من    الذيالباطل كما أُمر من الكاروب      
                                                                                                                        

 البـستان، أو  فѧي حدثت لتلميذ الأب مقاريوس التي وردت أيضاً    = 
  . الروايةفي الاختلافربما كانت الحادثتان قصة واحدة مع شيء من 

 }٩٧{

 لأن مدة حياته    .أيضاً ضوء عينيه من كثرة التعب وطول السنين       
  . تسعين سنةحواليبلغت 

 . وأحاط به تلاميـذه    ،فبدأ يضطجع على الأرض من ضعفه     
كل :  ويقول لهم هكذا     كاحتياجهوكان يعزى كل واحد منهم      

 يعلم الرب أنى مـا كتمـت   ، كنت فيه معكم  الذيهذا الزمان   
 وكنـت   .بتكم بما أعلم أنه ينفع أنفـسكم      عنكم شيئاً بل خاط   

 أحـد   لاسترخاء لئلا أصير سبباً     نفسي وأكلف   قوتيأعمل بقدر   
 قلـبي  في وما نمت قط ليلة واحدة و      .منكم كبيراً كان أو صغيراً    

 ولا تعـديت أعمـال االله ولا        .حزن أو وجع على أحد منكم     
 بتيومح . المعروفين للرب  رفقتي في الله   محبتيتجاوزا، ولا نقصت    

 وهو يشهد على لأنه قـال لى إنى لم        ،لكل الخليقة، الرب يعرفها   
 . المدينـة الفلانيـة  فيأصل بعد إلى مقدار عمل المرأتين اللـتين         

 نلتها  التي وهذه الغلبة    . إلى الآن  قلبي فيوهكذا كان فكرى دائماً     
 ما حسبت قط ولا ذكرت أنى       أنني أعلم   ،على الشياطين والنعمة  

 هذه كلـها    ، بل أن الغلبة والرحمة والأشفية     .بقوتيعملت شيئاً   
 والآن  . لأنه بيد قوية كان يعمل كل ذلك       ،كنت أنسبها إلى االله   

 بعد قليل أؤخذ    فإني ، اهتموا بخلاص أنفسكم وتيقظوا    إخوتييا  
  .منكم



 }٩٨{

 ونظروه قد وصـل إلى      ، منه هذا الخطاب   خوةفلما سمع الإ  
 لأنـه   ،بـاكين  رفعوا عيوم إلى الـسماء       ،هذا الضعف الكثير  

سيتركهم يتامى فلما شاهدهم يبكون وعظهم قائلاً اصمتوا مـا          
 ولابد لكل منا أن     ،قلبي لماذا تبكون وتحزنون     .حان الوقت بعد  
 إذ تخرج القضية علينا من االله وما يمكن ، وقته فييلحقه هذا الأمر    

 هذا الكلام صمتوا    خوةفلما سمع الإ  ! لأحد أن يقاوم هذا الأمر      
  .احد منهم إلى قلايتهومضى كل و

   :انتقالهاالله يعلن له يوم 
 ودخل وحده إلى    ،وبعد انصرافهم من عنده ضعف بالأكثر     

 قلبه مـن    في وكان يفكر    . الساعة السابعة  فيمغارته واضطجع   
 في هذا كل أوقاتـه و     فيجهة ساعة وفاته كعادته إذ كان يفكر        

أواا من االله    في تخرج عليه    التي مهتماً بالقضية    ، باالله يلتقيكيف  
  . يمضى إليهاالتيوبالأماكن 

 هذا ظهر له للوقت شخصان قديـسان        فيفبينما هو متفكر    
 . والجلال العظيم أحدهما مبتسم مع الآخـر       ييضيئان باد الإله  

 فأجاب أحدهما وقال له أتعرفنا ،فلما عاينهما الشيخ صمت قليلاً
 الـذي لنور  من نحن ؟ فلما نظره لم يستطع أن يعرفه من كثرة ا           

 قد عرفتـك  كأني ولكنه بعد قليل قال له ، وجههفيكان يضىء  
 فقال له أتعرف هذا الآخر من هـو ؟        .يا أبى القديس أنطونيوس   

 }٩٩{

فسكت أيضاً لأنه ما كان يبادر بالجواب بسرعة بل كان يتمهل           
ويجاوب فقال له الأب أنطونيوس هذا هـو الأب بـاخوم أب            

 لكن اهتم   .لرب إليك ندعوك   وقد أرسلنا ا   .)١( رهبان دوناسه 
 إلينـا   وتجيءبما تريد فإنك إلى تسعة أيام تخلع ثوب هذا الجسد           

 أُعد  الذي ارفع عينيك إلى العلاء وانظر إلى الخدر         .وتسكن معنا 
  .لك لتقبل الفرح وتسر بالنياح

 وإن الشيخ مقاره صمت ولم يعرف       .ولما قالا هذا غابا عنه    
 لأم كانوا   . ويبكوا قدامه فيحزنوه   وةخأحداً شيئاً لئلا يحزن الإ    

ينظرونه قدامهم مثل قائد الجيش الواقف بين جنده فـإذا اُخـذ            
 وإذا لم يكن لهم     ،منهم رئيسهم قُطعت رؤوسهم من أجسادهم     

  . الحربفيرئيس لا تكون لهم قوة 
 إن تلاميذه كانوا يعتقدون كما أقـول   ،أحبائيوبالحقيقة يا   

 وليس تلاميـذه    ، ناظرين إليه بينهم    ويحسبونه كملاك االله   ،لكم
 كل صقع لأنه كان يعـزيهم       فيفقط بل كل طغمات الرهبان      

  .ويقوى قلوم ونفوسهم ويشجعهم
  

                                                           

. من المعروف أن أبا مقاريوس زار القديس أنطونيوس أكثر من مرة          ) ١(
  . تاريخه أنه رأى القديس باخوميوس بالجسدفيولكن لم يرد 



 }١٠٠{

  :نياحته 
 ولم يستطع   ،كان هذا القديس مطروحاً على حصير كعادته      

 وكـان يلتـهب     . كان فيـه   الذيأن يقوم من الوجع الصعب      
  .م قائماًكالتنور بنار الحمى ولم يستطع أن يقو

 الليلة الثامنة منذ ظهور القديسين له أعنى أبانا أنطونيوس          فيو
 جـاء إليـه     ، السابع والعشرين من برمهـات     في ،وأبا باخوم 
 ومعه جموع كـثيرة مـن    الابتداء كان معه منذ     الذيالكاروب  
 وقال له بادر بالخروج وتعال فإن هـؤلاء كلـهم           ،الروحانيين
  .ينتظرونك

 يـسوع   سيدي مقاره بصوت عظيم يا      فصاح أبونا القديس  
   وبعـد ذلـك أسـلم      . إليك روحي اقبل   نفسيالمسيح حبيب   

  .)١( الروح
 ذلك  في ولا عرفوا أنه     ، ذلك الوقت  فيولم يحضره كثيرون    

 - ذلك اليوم يتكلم معهـم       في لأم نظروه    .الوقت تكون وفاته  
 ويـؤدم حـسب     خوة ويعظ الإ  ،روحاني بكلام   - ضعفه   في

  .عادته الأولى

                                                           

 فيهناك خبر مشهور حول صعود نفس القـديس مقـاريوس ورد            ) ١(
  . آخر هذه السيرةفيوقد ذُكر أيضاً . مخطوطات كثيرة

 }١٠١{

  : عليه خوةحزن الإ
 ، الديارات الأربعـة   في الجبل   في الذين   خوةفلما تسامع الإ  

 لأم تقلدوا   .اجتمعوا كلهم باكين حزانى القلوب من يتمهم منه       
 وشددهم مثل رؤسـاء     ،منه طريق االله ومخافته والأعمال الصالحة     

.. .القوات بكل معرفة االله ليقوموا لمقاومة الشياطين ويحـاربوهم   
 الـذي  لا يتزعزع أعنى المسيح إلهنا       الذي على الأساس    وثبتهم

  .يحفظهم إلى النهاية بلا حزن بنعمة القديس أبا مقار
 خرجوا من قلالـيهم بحـزن       ،فلما سمع أولئك كلهم بوفاته    

  . باكين على افتراقهم عنه،عظيم
اُخذ بالحقيقة إلى المساكن السمائية المملـوءة مـن كـل           

 لأنـه   ،غمات السمائية والملائكة   وصار يسبح مع الط    ،الخيرات
 خوة وأبصر الإ  . بأعمال ملائكية  ،صار مثلهم بالأعمال والكلام   
 هو  الذيوتعبه الصالح   ) الطوبى  ( سيرة حياته الصالحة المستوجبة     

 . وصايا الإنجيل المقدس   في لمن يريد أن يحيا بالبر       الحقيقيكالعلم  
كون بمـرارة   فلما سمعوا كلهم أتى الشيوخ إلى الكنيسة وهم با        

 كان معزياً ومغـذياً لهـم       الذي ذاك   ،على فقد مثل ذلك الأب    
  .بالأغذية الإلهية والفرح الدائم وكل الفضائل

 يتباركون  ،فألقوا نفوسهم على جسده المقدس ببكاء عظيم      
 جسمه أعطـاه االله     في وكل من كان مصاباً بوجع       .منه ويقبلونه 



 }١٠٢{

 جسد ودم   فيكوا كلهم    واشتر ،ثم أقاموا له قداساً   . الشفاء لوقته 
 بجانب البيعة   التي ورفعوا جسده إلى المغارة      .الرب يسوع المسيح  

 وانصرفوا إلى قلاليهم بحزن عظيم على فراقهم مثل         ، بناها هو  التي
  .هذا القديس مدبر نفوسهم بخوف االله

  ) :١( خليفته الأبا ببنوده
 أي( وكان الأب ببنوده رئيس تلاميذ هذا القديس يقـرم     

 ، لأنه أخذ الأبوة والرئاسة والتدبير بعده    ،)اولهم الأسرار الإلهية    ين
 كل الأمور الصالحة    في مجرباً   ،إذ كان رجلاً قديساً كما وصفنا     

 . كان قد اقتناها من القديس أبا مقـار        التيوالأعمال المتواضعة   
 وكانـت   . كل مكان بالأعمال الـصالحة     فيفلهذا ذاع ذكره    

 البرية وإنما كـل     فييس فقط الذين    طغمات الرهبان تقصده ول   
  . أرض مصر والبلاد البعيدةفيالذين 

وكانوا يأتون إليه ويقبلون منه تعلـيم طريـق مخافـة االله            
 كان هو قد أكملها بالفعل والفضائل والحكمـة         التيوالأعمال  

  . تعلمها من الرجل الفاضل الكامل الصديق أبا مقارالتي
  

                                                           

)١ (Pàvnou;       قرأ باليونانيةولكنـه   بفنوتيوس أى الخاص باالله وي 
  .ببنودهينطق بالقبطية الصعيدية 

 }١٠٣{

  :أهل شبشير يأخذون جسد القديس 
 أتوا سراً بعد    ،حينئذ لما سمع بوفاة القديس أهل ضيعة شبشير       

) ١(  وحملوا جسده المقدس   ،زمان كثير إلى شيهيت برية القديس     
 وحملوا جسده بفرح كـثير إلى       .من أجل إيمام به ومحبتهم له     

  .قريتهم
 ، مـن القريـة  الغربي الجانب فيوبعد قليل بنوا عليه كنيسة      
 وكان  - وأتوا بالأسقف    .القديسوكان الرب يعينهم بصلوات     

 ورفعوا  ، فكرس الكنيسة وقدس الهيكل    -معه جماعة من الرؤساء     
 ثم وضـعوا    .القرابين وأعطوا الشعب من الجسد والدم المقدسين      

 وكم من القوات والعجائـب      .إلى جانب المذبح   جسد أبا مقار  
  .! صنعها االله من قِبل جسد هذا القديس التي

  :خاتمة 
 لتعرفـوا   ، القديسين إخوتيظهرنا هذا لمحبتكم يا     والآن فقد أ  

 هذا الرجل الكامل    ،تدبير أبينا القديس أبا مقار واستقامة فضائله      
                                                           

أن أهل شبـشير سـرقوا      ) طبعة رينيه باسيه    (  السنكسار   فѧي ورد  ) ١(
القديس بأن قدموا رشوة لتلميذه يوحنا المحب للمال، فـأراهم          جسد  

 فيه جسد القديس فأخذوه إلى قريتـهم وبقـى       المخفييوحنا المكان   
أما سـنة رجوعـه فموضـع       . هناك إلى حين رجوعه إلى الإسقيط     

  . بين المؤرخيناختلاف



 }١٠٤{

 وقد أهملنا ذكر عجائب كثيرة وقوات وأشفية أجراها         .بالحقيقة
 هذا الكتـاب لـئلا      في هذا القديس ولم نشرحها      يدياالله على   

  .يطول الكلام
المغبوط لم يكن أحـد يبلـغ إلى        بل أقول لكم حقاً إن هذا       

 ولذلك غلب وهزم كل     .كثرة تواضعه وإيمانه ومحبته الكثيرة الله     
 حـتى أن    ، يتوكـل عليهـا    التيقوات العدو، وبدد كل حيله      

الشياطين ورئيسهم سقطوا أمام هذا القديس من قِبل القوة الإلهية          
  . كان متوكلاً عليهاالتي

 فـم الحيـوان     في  جعل لُجمـاً   الذيمن مثل هذا القديس     
! ؟ ومن مثله نال الفرح والعزاء شبه إنسان على مرتبته ؟          العقلي

 الـذي أو من مثله أهلك الكبرياء المرذولة أمام االله ؟ أو من هو             
 وكان لنـا معزيـاً      ،اضطهد العدو وبدد تجاربه ورفضه وأهلكه     

 وصار معينـاً    ،ومعلماً لنسمع وصاياه بالحقيقة إذ نحن عبيد االله       
 التي طارداً قوات الشياطين بكثرة دموعه وعِظم صلواته         ،كثيرينل

  .كان يقدمها أمام االله ؟
  :فلنتشبه به 

 فلنتشبه كلنا ذه الفضائل وهذه الأعمـال        إخوتيوالآن يا   
 ونتشبه بتدبيره . بكمال هذا الرجاء إلى النهاية، لأبينا القديسالتي

شجرة ونحن الأغصان    فهو كال  ،الحسن ليعرف أننا أولاده المحقون    
 }١٠٥{

 يقول كل من يرانـا بالحقيقـة إن         كي .ونحن حاملون من ثمرته   
  .هؤلاء هم أولاد قديس االله الأب مقاريوس

 نحن الذين سمعنا سـيرة هـذا القـديس          ،فلنعمل الآن ثماراً  
 لكيما نستطيع أن نقدم أعمالاً      ،فلنتمثلها أمام عيوننا كل وقت    

 يسوع المسيح وصلوات أبينا      بمحبة ربنا  ، هذه السيرة  فيتليق بنا   
  .القديس وتعليمه المقدس كما سبق وأرانا إياه بمحبته وإيمانه باالله

 ولم ينقص شيئاً عـن   ، زماننا فيبالحقيقة إنه قد صار رسولاً      
 لأجل الأشياء   ،بطرس وبولس ويوحنا ويعقوب الرسل القديسين     

 لكنما . سمعناها بآذاننا من قوم مؤمنينالتي شاهدناها بأعيننا والتي
  . لهأُهل الذيكتبنا واحدة بعد واحدة عن الإكليل 

 كل واحد منا أن يتشبه بفضائله أمام االله         إخوتيفليحرص يا   
 المحبـة الله    هـي  الـتي  بالقوة   ، بمناظر روحانية  ،بالثمار الصالحة 

 ونبتعـد   ، ونتمسك بالمسكنة والغربة والبعد عن العالم      ،والقريب
يقظ والسهر وآخرون بالصلوات     فالبعض بالت  .عن السبح الباطل  

 وآخـرون بطهـارة الجـسم       ، وآخرون بصدق اللسان   ،النقية
 ولا  . وآخرون بصيام وصمت وحفظ المحبة لكل الناس       ،والنفس

 وليكن كـل    . أحد لئلا يتسجس منا أحد     لأينصير سبب عثرة    
مـا إذا     لكي ، وصفناها التيواحد منا مهيئاً لهذه الأشياء كلها       

 في تظهر منا ونحن مضيئون      التي ثمار الصلاح    أبصر أبونا المغبوط  



 }١٠٦{

 يطلب ويتوسـل عنـا      ، نفوسنا وأجسادنا كل حين    فيتدبيرنا  
 يأخذنا  لكي ، هو قائم الآن أمامه    الذيبالدوام أمام الملك المسيح     

 الملكوت  في استحقها هو أيضاً     التي تلك المواضع    فيوينقلنا عنده   
  . بربنا ومخلصنا يسوع المسيحالأبدي

  ) :١( ين تطارد نفس القديسالشياط
وشهد أبونا القديس أبا سرابيون أسقف تميـوس وببنـوده          

 أسلم فيـه    الذي ذلك الوقت    فيرئيس تلاميذ أبينا أبا مقار أنه       
 ، كان قوم من الشيوخ جلوسـاً      - وكنا مجتمعين عنده     -روحه  

 هـي فتطلعوا وأبصروا نفس القديس وقد خرجت من جسده و        
 وسلمت إلى يد الكاروب     ،لشمس أضعافاً أكثر ضياء واء من ا    

 لا يستطيع أحد    التي نزل من السماء ومعه القوات السمائية        الذي
  .ائهاأن يصف 

                                                           

من أقوال أبا موسى أرسـلها إلى أبـا         : (  بستان الرهبان    فѧي ورد  ) ١(
لأن النفس إذا خرجت من جسدها رافقتـها الملائكـة،           :... نومين

 ا أصحاب الظلمة كلهم ويمنعوا عن المسير ملتمسين         يلتقيوحينئذ  
والملائكة وقتئذ ليس من شأم أن يحاربوا عنها، ولكن         . شيئاً لهم فيها  

  ...أعمالها التي عملتها هي التي تحفظها وتستر عليها منهم
أنظر الفقـرة   ( ؤيا التي رآها الأبا أنطونيوس       الر الرأيوتؤيد هذا   

  ). من سيرته التي رواها البابا أثناسيوس الرسولى ٦٥
 }١٠٧{

خلـصت  : فلما نظر الشياطين نفسه هكذا صاحوا قائلين        
 . ما خلصت بعـد    ، فأجام قائلاً لا   .وانفلت من أيدينا يا مقاره    

 فقال لا ما    .مقارهفلما وصل إلى الجو صاح الشياطين مضيت يا         
 فلما جعل رجله الواحدة داخـل البـاب صـاحت           .خلصت

الشياطين بأصوات عالية دخلت يا مقاره فأجام لا ما دخلـت    
 صاحوا قائلين وهم    ، داخلاً الاثنتينبعد فلما وصل وجعل رجليه      

 فصاح بصوت عال حتى أن الـسماء        .باكون وصلت يا مقاره   
 ، نعمة ربنا يسوع المسيح     من صوته وقال قبلت    ارتعدتاوالأرض  

 مـن أيـديكم ومـن       خلـصني  الذي الحقيقي يوأنا شاكر إله  
 برحمته لنعمته السمائية بكثرة     وأهلني ، لا عدد لها   التيفخاخكم  
  .محبته للبشر

وإن الكاروب حفظه وحجبه عنهم ودخل إلى المنازل ايدة         
  . أحبه من كل قلبهالذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح التي

  صلواته فلتكن معنا آمينبركة 



 }١٠٨{

  :عودة جسد القديس مقاريوس إلى ديره
مسقط ) شنشور  (  شبشير   فيظل جسد القديس مقاريوس     

 إلى زمان البابا ميخائيل الثالث      ، نحو أربعمائة وأربعين سنة    ،رأسه
 كان مـن    الذي ) م١١٣٧ – ١١٣٦(  والسبعين   الحاديالبابا  

 فتـرة   في الـدير    في وحينما كان    ،رهبان دير القديس مقاريوس   
 أن يكون جسد القـديس      هيالصوم الكبير المقدس كالعادة، اشت    

 ثم صلى طالباً من السيد      ، وسط أبنائه الرهبان بالدير    فيمقاريوس  
 وبعد ذلك أرسل بعض رهبان الدير       .المسيح أن يعطيه سؤل قلبه    

 تلك فيلإرجاع الجسد فتجمهر أهل القرية ومنعوهم من ذلك، و       
 رؤيا كأن القديس مقاريوس يقول لـه دع         في واليالالليلة رأى   

 في مرعوبـاً و   الوالي فقام   . ولا تمنعهم  جسدي يأخذون   أولادي
 فأخذوه بكل   ،الصباح استدعى الرهبان وسمح لهم بأخذ الجسد      

  .إكرام وبفرح عظيم وحملوه إلى البرية
ولما قربوا من الدير خرج جميع الرهبان وتلقوهم بالألحـان          

وا الجسد الطاهر على أعنـاقهم وأدخلـوه إلى         والشموع ثم حمل  
 وقد أجرى االله آيات كثيرة من جـسد         ،الكنيسة باحتفال عظيم  

 }١٠٩{

 وتعيد الكنيسة لإرجاع جسد القديس مقاريوس الكبير        .القديس
  . مسرى من كل عام١٩ في

 جـسدي وما زال جسد القديس مقاريوس الكـبير مـع          
 فيالقديسين مقاريوس الإسـكندرى ومقـاريوس الأسـقف         

  . برية شيهيت المقدسةفيمقصورة واحدة بدير القديس مقاريوس 
 بركة صلوات الجميع فلتكن معنا آمين

 



 }١١٠{

‘íîŠbÕà@î‡ÕÜa@ðÑä@ @

  ةمصادر السير
  ).السنكسار (  أخبار القديسين في الصادق الأمين - ١
  .المقفع تاريخ البطاركة للأنبا ساويرس بن - ٢
 ميامر بدير ٢٩٠ ومخطوط رقم ميامر، ٢٨٦ مخطوط رقم - ٣

  . النطرونوادي أديرة باقي فيالسريان ومخطوطات أخرى 
٤ - Socrates : Ecclesiastical History . 
٥ - Sozomenus : Ecclesiastical History . 
٦ - Theodoret : Ecclesiastical History . 

  }١١١{

   القديس مقاريوسفين
 القديسين مقاريوس الكبير ومقاريوس الإسـكندرى       فيإن ن 

 وقد ذكرها مؤرخون مشهورون قدامى مثل       .هو حقيقة تاريخية  
 وهـؤلاء   ،سقراطيس وسوزومين وثيئودوريت أسقف مـرعش     

 في وكتبوا تاريخهم    الميلادي أواخر القرن الرابع     فيالثلاثة نشأوا   
 لي بحـوا  ين القديس فيبعد ن أي   ،الثلث الأول من القرن الخامس    

 القـديس   في وقد ورد أيضاً خبر ن     .نصف قرن فقط من الزمان    
 كما  ،) برمهات   ٢٧(   يوم تذكاره  في ، السنكسار فيمقاريوس  

  .ها الكنيسة مصادر أخرى تعتبرفيورد 
 في ، أعلى الـصعيد   في إلى جزيرة    فيوالثابت باختصار أنه ن   

 بطريركيـة   في و ، الأريوسـى  Valensعهد الإمبراطور فالنس    
 ،)لي خليفة القديس أثناسيوس الرسو    ٢١البطريرك   (،الأنبا بطرس 

 يغتصب منصبه   لكي هو أيضاً عن بطريركته      في كان قد ن   الذي
 فيس حكـم الإمبراطوريـة       فإن كان فالن   .سيلوكيوس الأريو 

 م وإن كان الأنبا بطرس      ٣٧٨ وسنة   ، م ٣٦٤الفترة ما بين سنة     
 فـي  فمعنى هـذا أن ن     ، م ٣٧٣قد تولى رئاسة الكهنوت سنة      
  . م٣٧٨ - ٣٧٣ سنتيالقديس مقاريوس قد تم ما بين 

 .ي القديس مقـاريوس الإسـكندر     فيوقد صحبه إلى المن   
 وكان هناك هيكل    ،ا إليها  نفي التيوكانت الوثنية تسود الجزيرة     



 }١١٢{

 اعتراهـا   الوثنيكاهن هذا الهيكل    ابنة   وقد حدث أن     .للأوثان
روح نجس ولم يستطع أحد أن يشفيها فلما شـفاها القـديس            

 ،الـوثني  آمن أبوها الكاهن     ،مقاريوس الكبير بقوة السيد المسيح    
 .وما لبثت الجزيرة كلها أن آمنت بالمسيحية وتعمد أهلها جميعاً         

 منفاه سـبب بركـة لتلـك        فيان القديس مقاريوس    وهكذا ك 
  .الجزيرة وخلاصاً لأنفسهم

  :رواية السنكسار 
 أخبـار   فيكتـاب الـصادق الأمـين       (يروى السنكسار   

يوم (  سيرة القديس    في فقد ورد    .هذا الخبر باختصار  ) القديسين
 ـ الملـك    اضـطهاد  زمان   فيو: يليما  )  برمهات   ٢٧ النس ف

 سـبيل   فيقى هذا القديس شدائد      لا ،الأريوسى للأرثوذكسيين 
 ، إلى جزيرة بـأعلى الـصعيد      في ون .محاماته عن المذهب القويم   

  كاهن الوثن من شيطان كان يعذا فآمن هـو        ابنة  حيث أنقذ   
  ....وكل سكان الجزيرة بالسيد المسيح) الكاهن أي ( 

  :رواية سقراطيس 
التـاريخ  ( من الكتاب الرابع من مؤلفه       ٢٤ الفصل   فيورد  

 وإذ أصدر الإمبراطور فالنس منشوراً يأمر فيه        :يليما  ) كنسيال
 ، مـصر  بـاقي  الإسكندرية أو    فيباضطهاد الأرثوذكس سواء    

 .سرعان ما دمرت المدينة وأخليت من السكان إلى حـد بعيـد           
 }١١٣{

 وقاسـى   ، السجن في وألقى آخرون    ،وجر كثيرون إلى المحاكم   
ت كـل هـذه     ولما انتهك .. .كثيرون ألواناً مختلفة من العذاب    

.. . الإسكندرية حسبما وجد لوكيوس الأمر مناسباً      فيرمات  الحُ
زحف ومعه رئيس الجند وفرق وافرة من القـوات متقـدماً إلى            

 واقتحم القائد بنفسه مجمع الرجال القديسين بثورة        ،أديرة مصر 
 وإذ وصـلوا إلى     . من الرحمة  الخاليغضب أشد من هياج الجند      

لرهبـان منـشغلين بممارسـتهم       وجدوا ا  ،أماكن الوحدة هذه  
 إلا أم   . الصلاة وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين     في ،العادية

 على الرغم من هذه الشهادات المعجزية الدالة علـى القـوة            -
 تعبـدهم   في لم يحتملوا أن يتركوا الرهبان مـستمرين         -الإلهية  
   ويعلـن  . عنـف  في بل أجلـوهم عـن مناسـكهم         ،الرصين

 ، يكن شاهد عيان على هذه القسوة فحسب       أنه لم ) ١( روفينوس
والظاهر أن إرادة االله قد     .. .بل كان أيضاً واحداً من الذين قاسوا      

هذه الشرور إذ كان قد أعد لهم       ) الرهبان  ( سمحت أن يتحمل    
                                                           

روفينوس هو أحد تلاميذ القديس العظيم الأنبا أوغريس، وهو أحد          ) ١(
 المـيلادي  أواخر القرن الرابـع      فيكتاب المسيحية المشهورين عاش     

وأوائل الخامس وترك كثيراً من الكتابات والترجمات، من بينها كتاب          
. د عن تاريخ الرهبان ولم يصل إلينا حتى الآن للأسف الـشدي           وضعه

 هذا الجزء من الكتـاب مـا سـجله          فيوهكذا لم نستطع أن نورد      
  .مقاريوسروفينوس عن نفى القديس 



 }١١٤{

ما عن طريق مقاسام ينال    لكي ، )٤٠ :١١عب  ( شيئاً أفضل   
  .آخرون خلاص االله كما تثبت ذلك الحوادث

ا أثبت هؤلاء الرجال أم أعلى من كل أنـواع          لأنه عندم 
 أشار  - يأس   في - فإن لوكيوس    ، استحقت ضدهم  التيالقسوة  

 وهم مقاريوس   في،على رئيس الجند أن يرسل آباء رهبان إلى الن        
 وهكذا أبعد كلاهما إلى جزيـرة لا        .ي وسميه الإسكندر  المصري
 ، تلك الجزيـرة معبـد وثـنى       في وكان   . واحد مسيحييقطنها  

 وعند وصـول هـذين الـرجلين        .وكاهن يعبده السكان كإله   
 . امتلأ شياطين ذلك المكان خوفاً وفزعـاً       ،القديسين إلى الجزيرة  

الكاهن تملكها شيطان فجـأة،     ابنة   نفس الوقت أن     فيوحدث  
 في تجـده    شيء وتقلب كل    ، هياج شديد  فيوأخذت تتصرف   

 إـا    بـل  ، ولم تكن أية قوة كافية لأن تكبح جماحها        .طريقها
 االله قائلة لماذا أتيتم إلى ههنـا        قديسيصرخت بصوت عال نحو     

 وحينئـذ أيـضاً اظهـر       .لتخرجونا نحن أيضاً من هذا المكان ؟      
 لأمـا إذ    ، أعطيت لهما من نعمة االله     التيالرجلان القوة الخاصة    

 الكاهن  اقتادا ،طردا الشيطان من الصبية وقدماها سالمة إلى أبيها       
ومن ثم  . المسيحيزيرة كذلك إلى الإيمان     نفسه وكل سكان الج   

 ،سرعان ما حطموا تماثيلهم قطعاً وحولوا هيئة المعبد إلى كنيسة         
 ومن ثم فإن    . فرح تعاليم العقائد المسيحية    في عمادهم تقبلوا    فيو

 من أجل الإيمان    الاضطهادهذين الرجلين العجيبين بعد أن تحملا       
 }١١٥{

 وصارا وسيلة لخـلاص     ،ضاً أظهراهما أي  ،) الجوهر   فيبالمساواة  ( 
  . وأيدا الحق،الآخرين

  :رواية سوزومين 
أما المؤرخ سوزومين فقد أيد هذه الحقائق أيضاً بما سـجله           

  :إذ أورد فيه  ) الكنسيالتاريخ (  الفصل العشرين من كتابه في
 ، البرية في مصر ضد الرهبان     فيسار لوكيوس مع قائد الجند      

 الذييقهر معارضتهم بتعكير الهدوء     لأنه تخيل أنه لو استطاع أن       
 أن يجذب إلى جانبه المـسيحيين       في لواجه مقاومة ضئيلة     ،يحبونه

) مصر  أي  (  وقد كانت أديرة هذا الإقليم       . المدن فيالموجودين  
تحت قيادة بعض أشخاص ذوى قداسة فائقة وكانوا يعارضـون          

 ـ أما الناس الذين كـانوا       .بحماس هرطقة أريوس   ير راغـبين   غ
 إنما  ، جدل حول المسائل اللاهوتية أو عير كفؤ لذلك        فيول  الدخ

 ، ويخضعون لفكرم  ،)القادة الرهبان   ( كانوا يقبلون آراء هؤلاء     
مقتنعين أن من كانت فضائلهم واضحة بأعمالهم فلابد أن يكون          

 ونحن نعلم أن قادة هؤلاء النـساك المـصريين          . جانبهم فيالحق  
بموا وهراكليدس تلاميذ آخرين    و.. . باسم مقاريوس  اثنينكانوا  

  .لأنطونيوس
 بسط  فيلوكيوس أنه لا يمكن أن ينجح الأريوسيين        أي  ولما ر 

 لـذلك   ،نفوذهم على الكنيسة ما لم يجذبوا الرهبان إلى جانبهم        



 }١١٦{

 إليه ما   الانضمام القوة لإجبارهم على     استخدامقرر أن يعود إلى     
 ـ           لأن  ،ضاًدام هو عاجزاً عن إقناعهم ولكن خطته فشلت هنا أي

الرهبان كانوا مستعدين أن يقدموا أعناقهم للسيف ولا ينحرفوا         
 أوشك فيها   التي اللحظة   في وقد روى أنه     .عن عقيدة مجمع نيقية   

الجند على الهجوم عليهم حمل إليهم رجل مقعد قـد ارتخـت            
 فلما مـسحوه    .أطرافه ولم يعد قادراً على أن يقف على قدميه        

أن )  يضطهده لوكيـوس     الذي( ح  بالزيت وأمروه باسم المسي   
 وقد أظهر هذا    . قام الرجل للتو صحيحاً    ،يقف ويذهب إلى بيته   

 مبادىء هؤلاء الذين    اعتناق وضوح ضرورة    في يالشفاء المعجز 
 إذ سمع   ، جانبهم وأن لوكيوس مدان    فيشهد االله نفسه بأن الحق      

  . المريضفياالله صلوام وش
 هـذه المعجـزة إلى      ولكن المتآمرين ضد الرهبان لم تقدهم     

 وإنما على العكس قبضوا على هؤلاء الرجال القديـسين          ،التوبة
 ولم يكن   . مصر تغمرها المستنقعات   فيليلاً وأرسلوهم إلى جزيرة     

 بـل   ،المسيحيسكان تلك الجزيرة قد سمعوا إطلاقاً عن الإيمان         
 وكانت الجزيرة تحوى معبداً من      .كانوا يتعبدون لخدمة الشياطين   

  .لقديمة جداً كان ينظر إليه باعتبار شديدالآثار ا
 ذهبت إليهم   ،وقد قيل إنه عندما رسا الرهبان على الجزيرة       

 هـي  جرت الـصبية نحـوهم و      .الكاهن وكان ا شيطان   ابنة  
 }١١٧{

 فاندهش شعب الجزيرة من تصرفها الغريب المفـاجىء         ،تصرخ
ين  تقِل المبعوثين القديس   التي وما أن اقتربت من السفينة       .وتبعوها

 تصيح بصوت عال    هيحتى ألقت بنفسها على الأرض متوسلة و      
من أين أتيتم إلينا يا خدام االله العظيم ؟ لأننا أقمنـا            :  تضرع   في

 وإذ لم   . هذه الجزيرة كوطن لنا ولم نزعج أحـداً        فيمدة طويلة   
 تحيط بنا المستنقعات من كـل       ،يعرفنا الناس أخفينا أنفسنا ههنا    

 فـاقبلوا أملاكنـا     ،ن يرضـيكم  حال إن كا  أي   وعلى   .مكان
  . أما نحن فسنغادر الجزيرة.واستقروا مقيمين ههنا

 فانتـهرا   ، أما مقاريوس وزميلـه    .)الصبية  ( هذا ما لفظته    
 وللحال اعتنق المـسيحية     . سليمة العقل  هيالشيطان، وعادت   

 وبعد أن خربـوا     .أبواها وكل أهل بيتها وسكان الجزيرة معهم      
  .ة حولوه إلى كنيس،معبدهم

 اسـتولى   ،ولما وصل تقرير ذه الأحداث إلى الإسـكندرية       
 أن يجلب على نفـسه      خشي وإذ   .على لوكيوس حزن لا يقَدر    

 أرسل أوامـر  ،كراهية أعوانه ويتهم بأنه يحارب االله وليس الناس     
  .. البريةفيسرية بإرجاع مقاريوس وزميله إلى محل إقامتهما 

  :رواية ثيئودوريت 
 حـارب كنيـسة     الذيأيضاً النسطورى   وحتى ثيئودوريت   

 فـي  وروى قـصة ن    ،الإسكندرية كثيراً شهد هو أيضاً للحـق      



 }١١٨{

 الفصل الثامن عشر من الكتاب      فيالقديسين مقاريوس وزملائه    
  :فقال ) تاريخ الكنيسة ( الرابع من مؤلفه 

 ، مصر ذوى سيرة وعشرة ملائكية     فيإن بعض أشخاص    ... 
 ، البريـة  فيوا حياة الوحـدة      واختار ،هربوا من العالم المضطرب   

 لأن الثمـرة    ،وهناك جعلوا التربة الرملية المقفرة تحمـل أثمـاراً        
 عاشوا  التي الفضيلة   هيالحقيقية الحلوة والجميلة عند االله كانت       

 وبين كثيرين من الذين تولوا قيادة هذا اللـون مـن            .بناموسها
سـة   مدر فيالحياة كان أنطونيوس الذائع الصيت أمهر المعلمين        

المتتلمذين (  جعل الصحراء بالنسبة إلى المتوحدين       الذي ،الإماتة
) أن أكمل   (  على أنه بعد     .مكاناً للتدرب على الفضيلة   ) عليه  

 لا ـب    الذيإلى الميناء   ) أخيراً  (  وصل   ،أعماله العظيمة ايدة  
 ومن بعده اضطُهد تابعوه من لوكيـوس        .فيه بعد رياح المتاعب   

  .الشقى التعس
 ، وسميه، مقاريوس الشهير ، قادة تلك الجماعات المقدسة    فكل

 والباقون كلهم سحبوا من مغارام وأرسلوا إلى        ،وإيسوذوروس
 معلمـي معلم مـن    أي   لم تبارك ب   ،جزيرة يسكنها أناس أشرار   

  .التقوى
 حدث أن الشيطان    ،ولما اقتربت السفينة من شاطىء الجزيرة     

 كان مقراً له من زمـن       ذيال غادر التمثال    ، يجله سكاا  الذي
 الشيطاني هياجها   في فاندفعت   .الكاهنابنة   خبل   في ومس   ،بعيد

  .إلى الشاطىء حيث كان ادفون يرسون السفينة إلى الأرض
 }١١٩{

 صاح من فمهـا     ،وإذ اتخذ الشيطان من لسان الفتاة آلة له       
أع (  عليهـا روح عرافـة       امرأة فيلبى   في لفظتها   التيبالكلمات  

 رجالاً ونساءً تقول أواه مـن       ،ذا سمعها الكل   وهك . )١٦ :١٦
 من كـل    ، كل مكان نطرد منكم    في! قوتكم يا خدام المسيح     

 لا يقطنـها    التي من الخرائب    ، من كل تل ومرتفع    ،مدينة وقرية 
 هذه الجزيرة النائية بعيداً عن      في كان لنا رجاء أن نعيش       .إنسان

 قد أرسلكم    فإلى ههنا  . ولكن عبثاً كان رجاؤنا    .مرمى سهامكم 
وها نحن  !  وإنما لتطردونا نحن     ، لا ليصيبكم أذى   ،مضطهدوكم

 ذه  .نغادر الجزيرة إذ قد جرحنا من شعاعات فضيلتكم الصائبة        
 وأما هم ففروا    ،الكلمات وما يشبهها طرحوا الصبية إلى الأرض      

 ولكن هذه الجماعة المقدسة صلت علـى الفتـاة          .جميعهم معاً 
  . أبيها سالمة صحيحة العقلوأقامتها وسلمتها إلى

والذين شاهدوا هذه المعجزة ألقوا أنفـسهم عنـد أقـدام           
 متوسلين أن يسمح لهم بنوال نصيب من وسائط         ،القادمين الجدد 

 وبعـد   . يوجد فيها صنمهم   التي وهكذا خربوا الغيضة     .الخلاص
  . قبلوا نعمة المعمودية المقدسة،أن استناروا بأشعة التعليم البهية

 تجمع الناس ضـد     ، الإسكندرية فيرفت هذه الأخبار    ولما ع 
لوكيوس قائلين إن غضب االله سيحل عليهم إن لم يطلق سـراح       

 وأحس لوكيوس أن هنـاك      .تلك الجماعة الإلهية من القديسين    
 المدينة، فاضـطر أن يرجـع النـساك القديـسين إلى            فيشغباً  

 ...مغائرهم



 }١٢٠{

  تكريس كنيسة القديس بيد الأنبا بنيامين
نبدأ بمعونة االله بنشر ما رواه الأنبا أغاثون تلميѧذ          

 فѧѧيالأنبѧѧا بنيѧѧامين عѧѧن تدشѧѧين هيكѧѧل للقѧѧديس أبѧѧّا مقѧѧار 
تѧاريخ  (  آتѧاب  فѧي  آمѧا ورد ذلѧك     .ديره ببرية شѧيهيت   

 نѧѧشرته الѧѧذيللأنبѧѧا سѧѧاويرس بѧѧن المقفѧѧع   ) البطارآѧѧة 
مجموعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

Patrologia 
Orientalis.  

  

  :وصول رهبان من دير أبا مقار 
 ،فأما أنا الخاطىء أغاثون فكنت تلميذاً للبابا بنيـامين        ... 

 ما رآه من السر     لي وقال   . إياه لملازمتيوعرفت كثيراً من فضائله     
 للأب الجليل   الذي تكريس الهيكل المقدس     في ظهر   الذيالعظيم  

، وما رتبه من القوانين والطقوس فمن       )١(  هبيب بواديأبا مقار   
   :ليذلك قوله 

                                                           

  . النطرونواديهو برية شيهيت أو ) ١(

 

 }١٢١{

 ووجدت زمانـاً بـسلامة      ، الإسكندرية ينتيمد فيلما كنت   
 .)الهراطقـة  أي (  ومن محاربة المخالفين     الاضطهادوخلاص من   

 الثامن والعـشرين مـن      فيوحضر يوم عيد ميلاد السيد المسيح       
 الـتي  بيعة السيدة الطاهرة مارت مريم       فيكيهك ونحن مجتمعون    

ن  وقد قدمنا صلوات كثيرة بمحضر م      ،)اسطوا انجيلون   ( تدعى  
.. . المدينة وجميع الشعب الكبار والصغار     ومقدميجماعة الكهنة   

رأيت رهباناً قد دخلوا إلى وسط الشعب ومنهم كهنة ومنهم من    
 . وعليهم سكينة ووقار كأم من الملائكة      ،برية القديس أبا مقار   

 فتقـدم إلىّ أحـد      .فلم يقدروا أن يصلوا إلىّ من كثرة الشعب       
قلـت لـه قـد رأيتـهم وأمرتـه           ف ، بدخولهم وعرفنيالكهنة  

 ، فلما دنوا منى سألتهم عن سبب مجيئهم ووصولهم        .فاستدعاهم
فقالوا جئنا إليك قاصدين أن نسأل أبوتك بميطانية من أجل االله           

 هبيب  وادي الجبل المقدس    فيأن تتكلف مشقة الطريق إلى الدير       
ى  بنيت عل  التيمسكن أبينا أبا مقار الكبير لتكرس البيعة الجديدة         

 لأن كـثيرين    . ما بين القلالى   فيالصخرة  ) أسفل  (  وطأ   فياسمه  
 ،من الشيوخ والضعفاء يسكنون قلالى بعيدة لقرا مـن المـاء          

فأنعم علينا يـا أبانـا      ) الصخرة  ( ويتعبون إذا صعدوا إلى فوق      
 لأم كلهم يشتهون    ،وتحمل التعب ليأخذ الآباء الرهبان بركتك     

 بفـرح   بمسكنتي قلت لهم    ، منهم  فلما سمعت هذا   .نظر قدسك 
 فأقاموا حتى كملنـا     . االله مستحقاً لهذا الأمر ؟     يجعلنيأترى حقاً   



 }١٢٢{

 هو التاسع والعشرون من كيهك      الذيه  د ذلك اليوم وغَ   فيالعيد  
  .وثالثه أيضاً

  
  :الرحلة إلى الدير 

الكاتب اهتما  ) ١(  ولقسما – يا ابنى أغاثون     -ثم قلت لك    
 لنتبارك من الأب أبا مقـار       ، هبيب وادي لنا بحاجات المسير إلى   

 الثـاني  اليوم   فيففعلنا ذلك وبدأنا مسيرنا     .  الرهبان خوةومن الإ 
 ثم  . تلقانا أهلها بفرح عظـيم     ، فلما وصلنا إلى تروجة    .من طوبة 

 لأبا اسحق عند جبل برنوج ففرح بنـا         التيوصلنا إلى برية المُنى     
وودعونا وسار بعضهم    وأقمنا يومين    ، الذين هناك  خوةأيضاً الإ 

 وكـانوا   .معنا ليدلونا على الطريق المؤدى إلى البرية وإلى الجبل        
 ثم توجهنا إلى    . فأوصلونا إلى برية جبل النطرون     ،قديسين فضلاء 

 ونزلنا بيعة القـديس     ،دير البرموس أو مكسيموس ودوماديوس    
 الرهبـان   خوة ومضى الإ  .إيسوذوروس وأقمنا هناك يوماً واحداً    

 فأعلموا رهبان دير أبا     ، الإسكندرية فينوا قد أتوا إلينا     الذين كا 
 الـذين   خـوة  من كهنتهم مع الإ    اثنانمقار بوصولنا وبقى معنا     

 اليـوم   فيفخرج إلينا بعض الرهبان وتوجهنا      . صحبونا من المُنى  
  .السابع من طوبة إلى بقية الأديرة وتباركنا منها

                                                           

  . قزما أو قزمانأي) ١(
 }١٢٣{

 تلقانـا  ،ربنا منـه  فلما ق.وتوجهنا إلى دير القديس أبا مقار  
 أيديهم  في وبعدهم شيوخ    ، أيديهم فيرهبان شبان بسعف النخل     

 متشبهين  ، وجماعة من الكهنة يرتلون مثل الملائكة      ،مجامر البخور 
 وأخذوا  ، أورشليم يوم أحد الشعانين    فيبمن تلقوا السيد المسيح     

 وكـان معهـم المعلـم الكـبير         . ما لا أستحقه   فييعطون ضع 
 جعلـني  فمجدت السيد المـسيح إذ       .يوسباسيليوس أسقف نق  

مستحقاً دفعة أخرى أن أنظر هذه البرية الجليلة وهؤلاء الآبـاء           
 ونجـى   ، المخالفين اضطهاد من   وخلصني.. . القديسين خوةوالإ

 لأجـل الأمانـة     لي من التنين العظيم المطغـى الطـارد         نفسي
 دفعة أخرى وهم محيطون     أولادي أن أشاهد    ووهبنيالمستقيمة،  

 إلى أن دخلـت     أمامي الرهبان   خوةثم سار جميع الكهنة والإ     .بي
 ، قد دخلـت الفـردوس  كأنني فصرت ،البيعة المسيحية الجديدة 

  .مجمع الملائكة ومسرة القديسين وموضع راحة الصديقين
  :بدء الصلاة وظهور أبا مقار 

 بـالقس   ني قلت ايتو  ، اليوم الثامن من طوبة    ،وإذ كنا بالغداة  
 الـتي  زمان الشدائد    في من أجل الإيمان     معي  تعب الذيأغاثون  

 قلت  ،أتيتني فلما   .فيلحقتنى عن مطاردة المقوقس عدو الحق لضع      
 .لي فأخرجتها   ، تصلح للتكريس  التي الكتب   اخرجلك يا ولدى    



 }١٢٤{

 وكل الكهنة   ، أبا باسيليوس أسقف نقيوس    ومعيثم بدأنا الصلاة    
  . وجميع الرهبان كما قد رأيت،بيمحيطون 

 أرى شيخاً على وجهه نور عظـيم       بي إذا   ،أنا كذلك فبينما  
 هذا يصلح   نفسي في وقلت   ،وضوء ساطع فشخصت إليه وتأملته    

 جعلته  كرسي فإن أراد الرب إذا خلا       .أسقفاً ليرعى شعباً كثيراً   
 فبينما أنا   . لأن هذا الشخص رجل قديس يصلح لهذا الأمر        ،عليه

 ولـه   ،ليد ظهر    إذ رأيت واحداً من السيرافيم ق      ، هذا فيمفكر  
 لماذا أنت   ، يا أسقف  لي فقال   ،جانبي وهو قائم إلى     ،ستة أجنحة 

 هذا الشيخ ؟ هذا أبا مقار أبو البطاركـة والأسـاقفة            فيمفكر  
 . قد حضر لتكريس هذه البيعـة      ، هذه البرية  فيوالرهبان الذين   

 وكان صـوت    .فبهت وتأملته وهو قائم بين أولاده بفرح عظيم       
 إن  لي ثم قـال     . وقد خفت منه   مسامعي فيذلك الساراف يرن    

 سلكه فسيدخلون معه إلى     الذي الطريق المستقيم    فيسلك أولاده   
 ومن خالف وصاياه لا يكون لـه        .موضع الملك ويفرحون معه   

 فقال  . بل يطرد من القطيع ولا يكون له معه ميراث         ،معه نصيب 
  ذا القـول   أولادي على   سيديله القديس أبا مقار لا تختم يا        

 العنقود حبة واحدة لا يتلف لأن بركـة االله          فيلأنه إذا وجدت    
 في أنه إذا وجـدت      نفسي وأنا أيضاً أؤمن بالمسيح حبيب       .فيه

 أو إن كـانوا     ، المحبة بعضهم لبعض   هي وصية واحدة و   أولادي
 فييرفعون أعينهم إلى السماء إلى السيد المسيح ولو دفعة واحدة           

 }١٢٥{

 رحمته بل ينجيهم من عذاب       فإن الرب لا ينساهم من     ،كل يوم 
 . لأن الرب محب البشر قد جعل للخاطىء توبة        ،الأبديالجحيم  

  .وهو لا يريد موت الخاطىء إلى أن يرجع ويتوب فيقبله
 عرفـت   ،فلما سمعت كلام القديس أبا مقار مع الساراف       

 مـن االله ومـن      )المكرم  ( محبته لأولاده وتفسير اسم أبا مقار       
 تجمع من كل جنس     التي هذا هو الشبكة     .)الطوباوى  (  ،الناس

 فقلـت   . تلميذ االله الرب   ،إلى ملكوت االله، أعنى الأب أبا مقار      
 وطـوبى   ، من هو قريب منى طوباك يا أبا مقـار         يسمعنيبحيث  

 وطوبى لأولادك إذ استحقوا أن تكون لهم شفيعاً قوياً          ،لطقسك
 في المسيح   أمام موضع حكم االله محيينا إذا أتى ملكنا وإلهنا يسوع         

 بالحقيقة أنـت    . ليجازى كل واحد حسب أعماله     الثانيظهوره  
يا أبا مقار السفينة العظيمة الحاملة الأنفس الكثيرة، الموصلة إياها          

 أنت كما قـال     . والشفيع لجميعنا  ،إلى ميناء السلامة والخلاص   
 مـؤامرة   في لم يـسلك     الـذي  مزموره طوبى للرجل     فيداود  

 مجلس المـستهزئين لم     فيالخاطئين لم يقف و    طريق   في و ،المنافقين
 حملتـك   التي طوباها البطن    . الملك ، أنت ااهد بالحقيقة   ،يجلس

  .الحقيقي يا قديس االله اذكرني . العالمفيوولدتك 



 }١٢٦{

 وقال لى أسقف نقيوس مـن       - أنت يا أغاثون     -فقلت لى   
تخاطب يا أبانا ؟ فقلت لكما أنا أخاطب أبا مقـار أب هـذا              

  .ن هناك زماناً للكلام وزماناً للسكوت لأ.الجبل
  :تدشين الهيكل 

 وتناولته لأنقط   ، وقلت صلاة الميرون   ،ثم صعدت إلى الهيكل   
 فسمعت صوتاً يقول تأمل     .)لأمسحه  أي  ( على الهيكل المقدس    

 رأيت يـد الـسيد      ،يا أسقف فلما نقطت الميرون على الهيكل      
 خوف عظـيم     لذلك فنالني . تمسح الهيكل  ،المخلص على الهيكل  

 ، ولم تعلم أنت ولا الحاضرون سبب ذلـك        .رأيتنيورعدة كما   
 ثم قلت مع الأب يعقوب إن هذا الموضـع          .ولا ما رأيته وسمعته   

 هذا هو باب السماء وموضـع       . وهذا بيت االله بالحقيقة    ،مخوف
  . )١٧ : ٢٨تك ( راحة العلى 

 فـإذا  ، ذلك الوقت نظرنا إليه   فيو: وأقول أنا أغاثون القس     
 فلم يستطع أحد منا أن يكلمه       .و كالنار ووجهه يشرق بالنور    ه

  .!! بل كنا مبهوتين منه ،بلفظة
بـن  الآب والا ) خيمـة   ( هذه مظلة   : فقال البابا بنيامين    

 وهـو يقـول     ،والروح القدس ودار حول الهيكل ثلاث دفعات      
 في ٨٣أو مزمـور     ( ٣ - ١ : ٨٤ ثم زمـر المزمـور       .الليلويا

 نفسي تاقت   .لاً ما أحلى مساكنك يارب القوات     قائ) السبعينية  

 }١٢٧{

 ـ ملكي مذابحك يارب القوات     ،واشتاقت إلى ديار الرب     ي، وإله
  .وأكمل المزمور إلى آخره

 خرج إلى البيعة يكرس حوائطهـا       ،فلما أكمل تكريس القبة   
 القبة وقال لنا لقد حملت اليـوم إلى     فيوأعمدا ثم عاد وجلس     

واتاً لا ينطق ا ولا تخطـر       فردوس رب الصباؤوت وسمعت أص    
 يـا   فصدقوني .على قلب بشر كما قال الرسول بولس الحكيم       

 ونظـرت   ، رأيت اليوم مجد المسيح قد ملأ هذه القبـة         إني إخوة
 يد يسوع المسيح المخلص العالية      ،بعينى الخاطئتين الكف المقدس   

 وشاهدت اليـوم الـسيرافيم      .تمسح مائدة هذا الهيكل المقدس    
 ورؤساء الملائكة وجميع قوات العلى المقدسة يسبحون        والملائكة

 ورأيت أب البطاركة    ، هذه القبة  فيوالروح القدس   بن  الآب والا 
 في البيعة الأرثوذكسية قائماً فيما بيننا ههنـا         ومعلميوالأساقفة  
 حقـاً إن    . أولاده بفرح أعنى الأب أبا مقار الكبير       خوةوسط الإ 

 الـذي  هذا الهيكل هـو      . ضابط الكل  كرسيهذا الهيكل تحت    
وخمس . . إذ قال يكون الله بأرض مصر مذبح       النبيذكره إشعياء   

قومـوا الآن يـا     . )١٨،  ١٩ :١٩إش  ( قرى تتكلم بالكنعانية    
  . نكمل القداس وننال بركة الآباء ونمجد االله تعالىأولادي

  :رؤيا عن قداسة الآباء 



 }١٢٨{

لـت  فلما أكم: قال لى الأب البطريرك     : قال أغاثون القس    
 رأيت أيضاً نعمة    ،)ناولتهم  أي  (  وقربت الكهنة    ،الخدمة الإلهية 

لما تقدم الـشيوخ إلى القربـان       : عظيمة يجب ألا أخفيها عنك      
 حتى ظننـت أن     ،رأيت دخان بخور يصعد كالعطر من أفواههم      

كل واحد من أولئك الآباء الرهبان يحمل بخوراً عند تقدمـه إلى            
وتأملت ! عة فصعد منه ذلك العطر       ثم انفتح سقف البي    .القربان

أفواههم ودعاءهم عند دنوهم من القربان فرأيت الكلام يخـرج          
 ، والبخور يخرج من أفواههم صاعداً إلى الـسماء        ،من أفواههم 

 يقولوا عند أخذهم    التيفتحققت حينئذ أنه دعاؤهم وصلام      
 . جسد ودم الرب يسوع المسيح الطاهر      هي التيالسرائر المقدسة   

 كرسيأيت الملائكة يتسلمون صلوام تلك ويصعدوا أمام        ور
 المنارة  هيالرب فمن عِظم دعائهم وصلوام قلت حقاً إن هذه          

 عليها المصباح والجوهرة الثمينة وكوكب الـصبح        التيالذهب  
 وسبحت بتسبيحة الثلاثـة     . على كل المسكونة   المضيءالمشرق  

 . أتون النار الموقـدة    فيا   قالوه التيفتية حنانيا وعزاريا وميصائيل     
 ومبـارك   .مبارك أنت يارب إله آبائنا ومسبح وممجد إلى الأبد        

 إله هؤلاء القديسين الذين استقام العـالم ـم          ،الرب بالحقيقة 
 هربت  التي هذا هو مجمع الملائكة وميناء كل الأنفس         .وبأمثالهم

 ثم مجدت االله وشكرت الرب يسوع       . منجى كل الأنفس   ،إلى االله 
  . مستحقاً أن أشاهد ما رأيتجعلني الذيسيح الم

 }١٢٩{

  :قوانين لتلك البيعة المقدسة 
 رجـل   أمامي وإذا قد وقف     ، تلك الليلة رأيت   فيولما نمت   

 وقم لترتب قوانين هذه البيعـة       ، استيقظ يا أسقف   ليمنير وقال   
 سلوكه فيها قساً كان أو      فيوهذه القبة معاً، ليحترس كل أحد       

 لأن المسيح ربنا وجميع ملائكته      .ن صالح  بصبر تام وسكو   ،شماساً
كتب هذه القوانين تذكاراً لهذه البيعة المقدسـة إلى         أُ و .هم ههنا 

 ، جيل معوج يحبون مجد الناس أكثر من مجد االله         سيأتي لأنه   .الأبد
 ويبـدلون   ،ويدوسون هذا الموضع المقدس بقلة خوف وبكبرياء      

ويقـاومون   ، أعطاها لشعبه بالـذهب    التينعمة الروح القدس    
 هذا الموضع   في فمن أراد أن يكون له ميراث        .القوانين الرسولية 

 ولم تتدرب نفسه من     ،هو بلا مخافة من الرب    ) بينما   ( ،المقدس
 ويبدل مجد هذا الموضع المقدس الجليل المكرم ويكون عنده          ،البدء

 ، دخوله إليه فهذا وأمثاله الذين هم هكذا       فيمثل مواضع البهائم    
وب البهائم لا يقرأون ولا يفهمون وجميعهم يسعون        قلوم كقل 

 وهم يسعون . خزيهمفي ومجدهم   ، بطوم فيعلى بطوم وهمهم    
امين  شـت  ، وينفخون ويلدغون الناس   ،على بطوم مثل الحيات   

 لا  الـتي خوم متطلعين للمآكل والمشارب كالبهائم      لإمبغضين  
  . والبيعة الرسولية تفرزهم،فهم لها ولا شبيه



 }١٣٠{

 أن نصيب يعقوب لا يكون لواحـد مـن          إخوتيعلموا يا   ا
 هذا الموضع والهيكل المقدس لا ترضى       في والقوة الساكنة    ،هؤلاء

متواضعاً وديعاً تاماً   ) الراهب  (  من هذه الأمور بل فليكن       شيءب
 قوله علـى    في جميع الخصال المرضية كما شهد المعلم بولس         في

  .سالته الجليلة رفي إذ يقول ما هو ثابت ،هذه الرتبة
  :نبوءة عن يوم نياحة الأنبا بنيامين 

 إن  :يخاطبني لا أستحق أن     الذي المضيء الشخص   ليثم قال   
مفارقـة نفـسك   أي  -خروجك يا بنيامين من هـذا العـالم      

 إذ تمضى إلى الـسيد      ، سيوافق يوم تكريس هذه البيعة     -لجسدك
المنتخبين  أورشليم السمائية مدينة     في تحبه لتستريح    الذيالمسيح  

 االله  يجعلـني  أن   سـيدي  فقلت له أرجو يا      .مع جميع المختارين  
 اليوم  في أنا العبد الخاطىء وأصير إليه       ويقبلني ،مستحقاً لما ذكرته  

 لأن  ،نفـسي  يسوع المسيح حبيب     سيدي ومبارك هو    .المذكور
وعند هذا غاب عنى الساراف.رحمته سابغة على .  

 وأن يعمل   ،مجد الناس فيجب على كل مؤمن أن يحذر إتباع        
 وأنت يا ولـدى أغـاثون       .ما يليق بمجد االله ويحبه من كل قلبه       

 كـل   في به   ني وذكِّر ، اكتب عندك تاريخ هذا التكريس     ،القس
 لأذكر قول الساراف لى عنه أن فيـه يكـون           ،وقت وكل يوم  

 الـذي  هو اليوم الثامن من طوبة       الذي ، من هذا العالم   خروجي
  .لمقدسة على اسم القديس أبا مقار أبيناكان فيه تكريس البيعة ا

 }١٣١{

  :حدوث أعجوبة 
 وذلك أنـه    . اليوم المذكور  فيونذكر أيضاً أعجوبة كانت     

 وكانت عادته أن يدخل     ،كان بمدينة نقيوس أرخن عظيم مقدم     
 هبيـب فحـضر يـوم       بواديكل وقت إلى الديارات المقدسة      

 .)يـضاً   مرأي  ( تكريس بيعة أبا مقار ومعه ولد له كان مبتلياً          
 هو أبو   الذيفظهرت فيه آية عظيمة من الآب المغبوط أبا مقار          

 وعز جميع البطاركـة والأسـاقفة       ، هبيب بواديالجبل المقدس   
 روائح بخور أعماله    الذي ، جميع المسكونة  فيوالرهبان والمعلمين   

 وأضاء مصباحه على كل مـن       ،وحسن أفعاله قد ملأت الإقليم    
 كـل   فيذا الأرخن أن يحضر إلى الدير        وكانت عادة ه   . إليه يأتي

 يوم التكريس   في فحضر   . أعياد الميلاد والغطاس والفصح    فيوقت  
 فلما كمل   . وسلمه لراهب قديس ومعه غلام يخدمه      ،وولده معه 

 في كان ولد الأرخن نائمـاً       ،التكريس والقداس وتقرب الشعب   
 . نومه حتى أرعب الحاضرين بـصراخه      فيالبيعة المقدسة فصرخ    

 فلما اسـتيقظ    . ونبهه الصبيقوى ذلك الراهب قلبه وتقدم إلى       ف
 ، يومـه هـذا    في وكأنه ولد جديداً     فيتأمله الجمع فإذا هو عو    

  . كانتالتيفمجدوا االله لهذه الأعجوبة العظيمة 
فلمـا فرغـت مـن      : قال الأنبا بنيامين البطريرك القديس      

ن حال   واستعلمت منه ع   الصبيالقربان استدعيت الأرخن والد     
 الـصبي  ثم اسـتدعيت     . بمرضه وجميع ما حل به     فأخبرني ،ولده



 }١٣٢{

 ولا تخف شيئاً    ، منامك في يا ولدى ما رأيته      لي اشرحوقلت له   
 بينما أنا نائم رأيت رجلاً طويلاً شيخاً بلحيـة          الصبي فقال   .منه

 بيديه فصرخت من    جسمي وهو يعصر    ،خفيفة نازلة على صدره   
 ،رأسـي  وأصعده مـن     ثوبي ثم أنه أمسك بيده طرف       .الوجع

 وقد انقلعت معه عن     بثوبي ملتصقة   وجراحي وجعيفرأيت جميع   
 هذا  ني فما نبه  . هوذا قد عوفيت   ، تقو يا ولدى   لي وقال   .جسمي

 . الأبسيدي يا حالي هذه قضية .معافىالأب الراهب قمت وأنا 
 فمجـدت   ،بريء ذلك اليوم وقد     في بعينيفشاهدته أنا بنيامين    

 قواته وعجائبه علـى يـد       لي أظهر   الذي المسيح   السيد يسوع 
 ، النفوس والأجساد بشفاعته عند االله  في يعا الذيالقديس أبا مقار    

  . صار ميناء لخلاص النفوسالذي
  :تطويب للجبل المقدس 

 استحق أن يكون فيه أبا مقـار        الذيفطوبى لجبل النطرون    
 .ر االله بـه    س الذي أيها الجبل    . إليه يأويشفيعاً لنا، ولجميع من     

 جمع إليه هؤلاء المصطفين الذين يـضيئون فيـه          الذيأيها الجبل   
 . وتصعد صلوام كالنار المـشتعلة     .أكثر من نور الشمس اراً    

 ، أثمرت فيه الثمار الروحية ثلاثين وستين ومائة       الذيأيها الجبل   
 يملح الأنفس ويردها من الخطيئة وينقيها بالتوبة        الذيأيها الجبل   

 يجتمع فيـه الملـوك      الذي الحقيقي أنت الجبل    .كالثلجفتبيض  
 ، أنت جبل الملح بالحقيقـة     .والأغنياء والفقراء ليخدموا االله فيك    

 }١٣٣{

 جعلـت   الـذي  أنت   . نتنت بالخطيئة والإثم   التيالمملح الأنفس   
 سيدنا  يدي فليدعوا الآن بغير ملل بين       .لصوصاً معلمين صالحين  

 ، بيعته المنيرة  في الأرثوذكسييسوع المسيح أن يثبتنا على الإيمان       
 كل زمان ا ونسأله أن ينجينا       فيلنفتخر نحن جميع بنى المعمودية      

من شدائد المتولين علينا ومكر الصياد عـدو الحـق الـشيطان            
  .الأركون الشرير

والروح القدس والقدرة والعظمة الآن     بن  واد الله الآب والا   
  .وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين



 }١٣٤{

   القديس مكاريوسفضائل
   محبته للوحدة‐ ١

 ،سأل الأب إشعياء أبا مقاريوس قائلاً قل لى يا أبى كلمة           @
 فقال أبا إشعياء وما هو      .فأجابه الشيخ اهرب من الناس    

 فيالهروب من الناس؟ فأجاب الـشيخ هـو جلوسـك     
  .قلايتك وبكاؤك على خطاياك

كـن  أورد بلاديوس خبراً يشبه هذا تمامـاً ول        : ملاحظة
  .السائل فيه هو أبا نوح

 كلمة للمنفعة   ليسأل أخ الأبا مقاريوس الكبير قائلاً قل         @
 قلايتك ولا تكن بينك وبـين أحـد         فيفقال له اجلس    

  . وأنت تخلص،خلطة وابك على خطاياك
 إذا سرحت الكنيـسة     خوةكان الأبا مقاريوس يقول للإ     @

 الأب إلى أيـن      فقال أحد الآباء أيها    . فروا إخوةفروا يا   
بيده علـى   ) الشيخ  ( نفر أكثر من هذه البرية ؟ فضرب        

وكان إذا دخل القلاية أغلـق      .. .فمه وقال من هذا فروا    
  .الباب بوجهه وجلس

 الـتي  الطريقة الصالحة    هيئل الأبا مقاريوس ما      س عندما @
 قلايته ؟ أجاب يجـب      فييسلك ا أخ مبتدىء يسكن      

 }١٣٥{

 أن يبعد عـن     - قلايته   في عند ما يكون     -على الراهب   
 لأنه لا ينتفع شيئاً من كبح جماح        .إنسانأي  عقله تذكار   

 ضـبط   في ما لم يكن حريصاً      ،مشاعره عن محادثة الناس   
 هذا هو معنى    .)بفكره  ( أفكاره عن المحادثة الخفية معهم      
  . صمتفيكلمات اهرب واصمت وتأمل 

 بخـصوص بريـة     خـوة اعتاد أبا مقاريوس أن يقول للإ      @
 ،)١( سقيط عندما ترون قلالى قد اتجهت نحو الغابـة        لإا

 وعندما تـرون الأشـجار قـد        .اعرفوا أن النهاية قريبة   
  غرســـــــــت إلى جـــــــــوار

 وعنـدما   .اعلموا أن النهاية على الأبـواب     ) ٢( الأبواب
 احملـوا أمتعـتكم     ، الإسـقيط  فيترون شباناً يسكنون    

  .وارحلوا
  : وقال القديس بلاديوس عن القديس أبا مقاريوس @

وإذ كان تضايق لأن عدداً كبيراً من الناس كانوا يأتون          .. 
 فيحفر سـرداباً    : إليه ليتباركوا منه لذلك دبر الخطة التالية        

 يمتد من قلايته إلى     ،وصنع فيه مخبأ ذا طول مناسب     .. .قلايته
                                                           

  . قربت من العالمأيلعله يقصد اتجهت نحو الريف ) ١(
 إن عمـر    أيقصد أن العالم زحف بمزروعاته نحو الأديـرة،         لعله ي ) ٢(

  .سقيطلإالعلمانيون ا



 }١٣٦{

 وعنـدما   .يرةوعند ايته حفر مغارة صـغ     . بعد نصف ميل  
 كان  ،كانت تأتى إليه جموع كثيرة من الناس فتعكر وحدته        

 ، السرداب دون أن يراه أحد     في ويمر عابراً    ،يترك قلايته سراً  
 وقد اعتاد أن    . المغارة حيث لا يقدر أحد أن يجده       فيويختبىء  

 الذي الهروب من اد الباطل      فييفعل هذا كلما كان يرغب      
  . من الناسيأتي

 تركه القلاية   فيلنا واحد من تلاميذه الغيورين إنه       وقد قال   
 ٢٤ رجوعه   في و ،)استيخن  (  ربعاً   ٢٤إلى المغارة كان يتلو     

 كـان  ، وحينما كان يذهب من قلايته إلى الكنيـسة  .أخرى
 في أخـرى    ٢٤ و ، عبـوره إلى هنـاك     في صلاة   ٢٤يصلى  
  .رجوعه
 فييجب على الراهب أن يكون      : قال القديس مقاريوس     @

 تـوعز إليـه     التي ولا يسمع لأفكاره     ،ن كل حين  سكو
 بل ليمـسك عـن      . يضعف النفس  الذيبكثرة الكلام   

 حتى لو نظر أناساً يضحكون أو يتحدثون بكلام         ،الكلام
 يجب أن   الحقيقي لأن الراهب    .لا منفعة له وذلك لجهلهم    

 المزمـور اللـهم     فييتحفظ من لسانه كما هو مكتوب       
 فالراهـب   . ستراً حصيناً  تيشف حافظاً وعلى    لفمياجعل  
  . يسلك هكذا لا يعثر أبداً بلسانهالذي

 }١٣٧{

وسأله أخ مرة قائلاً ماذا أصنع والأفكار توعز إلىّ بـأن            @
 فأجابـه   . الوصية ؟  هي فإن هذه    ،أمضى وافتقد المرضى  

 فإنه يقـول    ،إن كلمة النبوة لا تسقط أبداً     : الشيخ قائلاً 
 ـ.جيد للرجل أن يحمل النير منذ صـباه        س وحـده   يجل

 أما قول ربنا يـسوع المـسيح        . )٢٦ : ٣مرا  ( صامتاً  
 أقول  وإني . فقد قاله لعامة الناس    ،فزرتمونيكنت مريضاً   

 افتقـاد  القلاية أفضل مـن      فيإن الجلوس    أخيلك يا   
 زمان يضحك فيه على سكان القـلالى        يأتيلأنه  المرضى  

فتتم كلمة البار أنطونيوس يجىء زمان يجن فيـه جميـع           
 وإذا أبصروا واحداً لم يجن يذيعون عنه أنه مجنون          .سالنا

 أقول لك يا ولدى إن موسى النبى        وإني .لأنه لا يشبههم  
 الضباب  فيالعظيم لو لم يبتعد عن مخالطة الناس ويدخل         

  . االلهبإصبع العهد المكتوبين لوحي لما تسلم ،وحده
 لتكـون   ،احفظوا أسماعكم من كلام النميمـة     ... .وقال @

  .ة والمحبة بينكمالسلام
 قلبك أن تقتنى    في إن وضعت    ،فالآن يا رجل االله   . .وقال @

 فـإن   . فهيىء ذاتك لها واصبر علـى المـسكنة        ،الوحدة
 مـن المواهـب     شيء وليس   ،الوحدة والمسكنة عظيمتان  

 كما  ، القدر والكرامة لأما يقربان إلى االله      فييساويهما  



 }١٣٨{

تسودان جميع  لا تحصى المواهب الموجودة داخلهما لأما       
 وسط جميع الفضائل تتلألآن لأمـا       في وهما   .الفضائل

 وجميع القديسين وجـدوا االله      .مصدر أعمال القديسين  
 فوهبهم االله قلوباً نقية وهم      ، وكُشفت لهم الأفكار   ،فيهما

 هـؤلاء الـذين لم      . المسكنة والوحدة جياع عطاش    في
رات  البرارى والقفار والمغـا    في تائهين   ،يستحقهم العالم 
 ، هؤلاء الذين لهم هذه الشهادة الجليلة      .وشقوق الأرض 
لأن مجـد    . الوحدة وبالمسكنة والصبر   فيقد وجدوا االله    

 في العـزاء    هي و ، وفرحها هو االله   ،الوحدة غير محدود  
 هي وخدمتها الكاملة    ، غذاؤها الصبر  .الفقر والمسكنة 

 لا يفـسدها    التي هي . وفرحها هو الإتضاع   ،الطهارة
  . الطهارةفي لأا ساكنة ،تدنس لها ثوبسوس ولا ي

إن :  فأجاب وقال    ،سأل الأخ الأبا مقاريوس عن الوحدة      @
 ولا تؤد   ،فاصبر لها  ، الوحدة فيكنت حقاً تريد السكنى     

 ولكن تـصبر    . الخارج في الداخل ويوماً    فيعملك يوماً   
وجد سبباً للخروج    لا ت  . واالله الصالح يؤازرك   ،لها بإتضاع 
 مـسكنك   في بل اثبت    ، حتى ولو ليوم واحد    عن الوحدة 

 ولا تبطىء خارج قلايتك لـئلا تجـد         ،لتذوق حلاوا 
 حربـك   في فتتعب جداً    ،أتعابك قدامك عند رجوعك   

 يا رجل االله حتى متى تدوم لك هذه         .انتصاركويصعب  
 }١٣٩{

الأتعاب ؟ اصبر للمسكنة وعزاء الوحدة يأتيك من قبـل          
عمة الوحدة وحـلاوة     ون ، لا تضيع يوماً واحداً لك     .االله

  . مسكنكفي ويعطيك االله سعادة ،المسكنة تصيران عزاءً
 حفظ العينين والأذنـين واللـسان       هيالوحدة  .. . وقال @

 مـرآة تـبين     هي الوحدة   .والإشتغال بالقراءة والصلاة  
  .للإنسان عيوبه

 يقول  ،تلميذ أبا مقاريوس  ) ببنوده  (  وكان أبا بفنوتيوس     @
لا تؤذ أحداً    أبى قل لى كلمة فقال لى        لقد رجوته قائلاً يا   

  .ولا تحكم على أحد احفظ هذه الكلمات وأنت تخلص
 قيل عن القديس مقاريوس إنه كان يوصى تلاميذه قـائلاً           @

 وكان يقـول    .اهربوا من كلام النساء المؤدى إلى الهلاك      
 إذا  الـصبي  لأن   .احذروا ألا تكون بينكم وبين صبى دالة      

 فما عليكم   .ماء فهو سريع السقوط   رأيته صاعداً إلى الس   
  .إلا أن تطلبوا من المسيح إلهنا أن يعينه

 أحـد   في إني قال البار إشعياء     ، عن العالم  الابتعاد وبصدد   @
الأوقات كنت جالساً بقرب القديس مقاريوس الكـبير        
حين تقدم إليه رهبان من الإسكندرية ليمتحنوه قائلين قل         

 وجلست بمعزل عنهم لنا كيف نخلص ؟ فأخذت أنا دفتراً   
 أما الشيخ فإنه تنهد وقال كل       .لأكتب ما يتحاورون به   



 }١٤٠{

 . ولكننا لا نريد الخلاص    ،واحد منا يعرف كيف يخلص    
 إلا أن الأفكار الخبيثة لا      ،فأجابوه كثيراً ما أردنا الخلاص    

   . فماذا نعمل ؟.تفارقنا
 فلماذا تطوفـون مثـل      ، إن كنتم رهباناً   فأجام الشيخ 

 ،ني قد هجر العالم ولبس الزى الرهبا      الذيإن  ! ؟العلمانيين
 فمن كانت هـذه     . فهو لنفسه يخادع   ، وسط العالم  فيوهو  
 لأم ماذا يربحون من العلمانيين      . فقد صار تعبه باطلاً    ،حاله

 . وحيث نياح الجسد لا يوجد خوف االله       ،سوى نياح الجسد  
 ـ   ،لا سيما إن كان راهباً ممن يدعون متوحدين        ى  لأنه ما دع

فالراهب بـين   .  ينفرد ليله واره لمناجاة االله     لكيمتوحداً إلا   
  .)١( العلمانيين هذه تصرفاته

 لأن  ، من العالم كما نفر من الحيـة       خوةفلنفر نحن أيها الإ   
 كذلك نحـن أيـضاً إن    .الحية إذا شت فبالكاد تبرأ عضتها     

 لأن الأوفق لنا أيها     ،شئنا أن نكون رهباناً فلنهرب من العالم      
 . أن تكون لنا حرب واحدة بدلاً من قتالات كـثيرة          خوةالإ

موضع اقـتنى آباؤنـا     أي   في آبائي ويا   إخوتيقولوا لى يا    
 كيـف نقـتنى     .إذن ؟   الـبراري  في العالم أم    في أ ،الفضائل

                                                           

سنختار بعض فقرات من هذه العظة الطويلة تتركز فيهـا الـنقط            ) ١(
  .، فليرجع إلى بستان الرهبانومن أراد أن يقرأ العظة كلها. الأساسية

 }١٤١{

 العالم ؟ لن نستطيع ذلك ما لم نجع ومـا لم     فيالفضائل ونحن   
  ... وما لم نساكن الوحوش،نعطش

 وقد هجرنا العالم    ، أمام السيد المسيح   ماذا يكون جوابنا  
 لكننـا   ملائكـي  إن طقسنا    !وها نحن نعاود الطواف فيه ؟     

 ، إيانا أن نعملـه    .إخوتي لا يكون هذا منا يا       .جعلناه علمانياً 
 ، البريـة  في لأنه إن كنا بالكاد نخلص       .بل لنهرب من العالم   

  !...فكيف يكون حالنا بين العلمانيين؟
من الهروب من العالم ؟ لأنه نافع لنـا         أرأيتم عظم المنفعة    

 سوى البيع   شيءجداً وموافق لأن مجالس العلمانيين ليس فيها        
 فهذه  .والشراء وما يتعلق بالنساء والأولاد والزرع والدواب      

 فمؤاكلتـهم ومـشاربتهم     ،المخالطة تفصل الراهب عن االله    
 . ولسنا نعنى ذا أن العلمانيين أنجاس      .تجلب الكثير من الضرر   

 الخلاص طريقـاً آخـر غـير        فيلكنهم يسلكون   ! معاذ االله   
فلنطلب سبهم فينا   .  فهروبنا هو هروب من مخالطتهم     .طريقنا

 أمـا   ، لأن سبهم لنا لن يفقدنا شـيئاً       .أكثر من مديحهم لنا   
 إذا أنا أرضيت الناس     منفعتي فما   .مديحهم فهو سبب عقوبتنا   

لناس فلست   لأنه يقول لو كنت أرضى ا      ي،وأغضبت ربى وإله  
يا يسوع إلهنا نجنا :  إذاً فلنبتهل أمام ربنا قائلين       .عبداً للمسيح 

  .وافتقدنا من مخالطتهم



 }١٤٢{

احفظوا ألسنتكم وذلـك بـألا      :  قال القديس مقاريوس     @
 يقول على أخيـه     الذي لأن   .تقولوا على أخوتكم شراً   

 فإن ما يفعله كل واحـد       . يغضب االله الساكن فيه    ،شراً
  .يفعله فباالله ،برفيقه

 الفضائل تجدها نقيـة     فينفس الإنسان الكامل    : وقال أيضاً    @
 فإذا سمع كلمـة     .كالشمس من قبل أن تلحقه كلمة رديئة      

 وتحجب عنـه    ،رديئة أو نميمة فللوقت تغطى الشياطين عقله      
  . وتكون نفسه متزعزعة وفضائله ناقصة،النور وتصيره شقياً

   تواضعه‐ ٢
  : روى بلاديوس القصتين الآتيتين

 في إحدى المرات كان الأبا مقاريوس عـابراً         فيقيل إنه    @
الطريق عندما قابله الشيطان وأراد أن يقطعه بمنجل كان         

 وقال له ، ولكنه لم يستطع أن يفعل هذا    . يده فيممسكاً به   
 وأنا  ، على الأرض بقوة عظيمة    تطرحنييا مقايوس إنك    

مله  ولكن أنظر هوذا كل عمل تع      .لا أستطيع أن أغلبك   
 أنت تصوم وأنا لا آكل      . أستطيع أنا أيضاً أن أعمله     ،أنت
 ولكن هناك شـيئاً     . وأنا لا أنام مطلقاً    ، أنت تسهر  .أبداً

 حينئذ قال له مقاريوس وما هو هـذا ؟          .تغلبنيواحداً به   
 لأنه من أجل هذا لا أقـدر        .فقال الشيطان إنه تواضعك   

 }١٤٣{

 فـي  وحينئذ اخت  ، فبسط مقاريوس يديه للصلاة    .عليك
  .الشيطان

 ووقف علـى    ، إحدى المرات أمسك الشيطان سكيناً     فيو @
 ولمـا لم يقـدر أن   .الأبا مقاريوس مريداً أن يقطع رجله     

 أجاب وقال له كـل      ،يفعل هذا من أجل تواضع الشيخ     
 نملكه نحن أيضاً ولكنك بالتواضـع فقـط         ، تملكه شيء

  . وبه وحده تغلبنا،تتفوق علينا
 بـستان الرهبـان     فيجودة  والقصة الأولى من هاتين مو    

  .باختصار
الفضائل أعظم ؟ فأجاب وقال إن      أي   سئل الأبا مقاريوس     @

كان التكبر يعتبر أشر الرذائل كلها حتى أنه طرح طائفة          
 فبلا شك يكون التواضـع      ،من الملائكة من علو السماء    

 لأنه قادر أن يرفع المتمسك به مـن         ،أكبر الفضائل كلها  
 من أجل ذلك أعطى الرب      .طئاًالأعماق حتى لو كان خا    
  .الطوبى للمساكين بالروح 

ومن أمثلة تواضع القديس استرشاده بمن هو أصـغر منـه      
  :كما يتضح من القصتين الآتيتين 



 }١٤٤{

 ، القلايـة  فيضجرت وقتـاً وأنـا      :  قال الأبا مقاريوس     @
شـخص  أي  فخرجت إلى البرية وعزمت على أن أسأل        

 ،قابل صبياً يرعى بقـراً     أ بي وإذا   .أقابله من أجل المنفعة   
 . كُلْ لي جائع ؟ فقال     فإنيفقلت له ماذا أفعل أيها الولد       

 كُلْ دفعـة    لي فقال   . جائع أيضاً  ولكنيفقلت له أكلت    
 . أكلت دفعات كثيرة وما أزال جائعاً      إني فقلت له    .ثانية

 لأنـك   ، أنك حمار يا راهب    في لست أشك    الصبيفقال  
  .فعاً ولم أرد له جواباً فانصرفت منت.تحب أن تأكل دائماً

 وهو ما يزال    - قيل سأل الأبا مقاريوس الكبير مرة زكريا         @
 ما هو عمل الرهبان ؟ فقال خبرنيأ قائلاً  - حداثة سنه    في

فقال له الشيخ أتوسل إليك  !  أنا يا أبى ؟    أتسألنيله زكريا   
 الـذي  متيقنة بالروح القـدس      نفسي زكريا فإن    ابنييا  

 فقال  . يلزم أن أسألك عنه    ،ينقصني  أن هناك شيئاً   ،فيك
 إن عمـل  - رأيـي  حـسب  - أقول ،له الشاب يا أبى   

  .شيء كل فيالرهبان هو أن يقمع الإنسان نفسه 
إن مقاريوس الطوباوى كان يتصرف مع      :  وقال بلاديوس    @

 وقد سأله بعض الناس     .سيءظن  أي   بدون   خوةجميع الإ 
بتـهلت إلى    ا إنني ،لماذا تتصرف هكذا ؟ فأجام انظروا     

 }١٤٥{

 يمنحني عشرة سنة من أجل هذا الأمر أن         ثنتياالرب مدة   
  .! بأن أتخلى عنها ؟تنصحونني فهل ،هذه الموهبة

 إحدى المرات من    في قيل أن أبا مقاريوس المصرى ذهب        @
 ولما اقترب من مكـان معـين قـال        .الإسقيط إلى نتريا  

 ـ  ) التلميذ  (  ولما فعل    . قليلاً تقدمنيلتلميذه   ه هـذا قابل
كاهن وثنى كان يجرى حاملاً بعض الخـشب، وكـان          

 فصرخ نحوه الأخ قائلاً يا خـادم        . الظهر حواليالوقت  
؟ فاستدار الكاهن واـال      إلى أين أنت تجرى    ،الشياطين

 وتركه ولم يبق فيه سوى قليـل        ،عليه بضربات شديدة  
  . طريقهفي ثم حمل ما معه من خشب وسار .نفس

 الطريق وقال   فيالطوباوى مقاريوس    قابله   ،ولما ابتعد قليلاً  
 فاندهش الكاهن وأقبل    .له فلتصحبك المعونة يا رجل النشاط     

 هكذا ؟ فقال    حييتني حتى   في حسن رأيته    أي شيء نحوه وقال   
 وإن كنت لا تـدرى      ، أرى أنك تكد وتسرع    إنيله الشيخ   

 فأجاب الكاهن وأنا إذ تأثرت بتحيتك عرفـت أنـك           .لماذا
 قبلك  صادفنيظيم ولكن هناك راهباً شريراً       إلى الإله الع   تنتمي
 أمـا  . فعرف الشيخ أنه تلميذه    . فضربته ضرب الموت   ،ولعنني

 مقاريوس الطوباوى وقال لـه لـن        بقدميالكاهن فأمسك   
 وإذا سارا معـاً وصـلا إلى        . راهباً تجعلنيأدعك تمضى حتى    



 }١٤٦{

 وحملاه واتيـا بـه إلى       ، كان فيه الأخ مطروحاً    الذيالمكان  
 مـع   الوثني عندما رأوا الكاهن     خوة ولكن الإ  .بلكنيسة الج 

 كـان   الذيالمغبوط مقاريوس تعجبوا كيف تحول عن الشر        
 وعن طريقه صـار     ، وأخذه الأبا مقاريوس وجعله راهباً     .فيه

 وكان مقاريوس الطوبـاوى     .كثيرون من الوثنيين مسيحيين   
 إن الكلمات الشريرة والمتكبرة تحول الناس الأخيار        يقول
 ولكن الكلام الطيب المتواضع يحول الأشـرار        .شرارإلى أ 

  .أخياراً
 خوة قيل عن الأبا مقاريوس إنه عندما كان يقترب إليه الإ          @

 لم يكـن    - كما إلى شيخ عظيم وقـديس        - خوف   في
 وعندما كانوا يتقدمون إليه بدالة ومحبـة        .يجبهم بكلمة 

  .كان يجيب على كل سؤال يوجه إليه
 ،قول إن لم تكن لك صلاة الروح       كان الشيخ مقاريوس ي    @

 وعند ذلك ستعطى أيضاً الصلاة      ، صلاة الجسد  فيفجاهد  
 جاهد من أجل    ، وإن لم يكن لك إتضاع الروح      .بالروح

 بالجسد وعندئذ ستعطى أيضاً الإتـضاع       الذيالإتضاع  
  . لأنه كُتب اسألوا تعطوا. بالروحالذي

 }١٤٧{

س فقال لـه     أتى الأبا مقاريوس يوماً من الإسقيط إلى نير        @
 أيها الأب فأجام قائلاً أنا لم       خوةالشيوخ قل كلمة للإ   

  . )٥٢أنظر ص.. ( . لكنى رأيت رهباناً،أصر بعد راهباً
   زهده ونسكه‐ ٣

يقتنى ثلاثة  ) ١( كان الأب تادرس الفرمى   : قال بلاديوس    @
 .) كتب مقدسـة مخطوطـة       ٣( مصاحف جميلة جداً    

 يـا أبى ثلاثـة      نديعفذهب إلى أبا مقاريوس وقال له       
 كـذلك يـستعيروا     خـوة  وأنا أنتفع منها والإ    ،كتب

هل (   أن أصنع ؟   ينبغي الآن ماذا    فأخبرني .وينتفعون منها 
 أم أبيعها وأفرق ثمنـها      خوة، ومنفعة الإ  لمنفعتيأستبقيها  

فأجاب الشيخ قائلاً إن أعمال الرهبنة      ) على المساكين ؟    
 ولما .)٢( يختيارلار ا ولكن أعظمها جميعاً هو الفق  ،جميلة

 مضى فبـاع الكتـب      ،سمع الأب تادرس هذه الكلمات    
  .وأعطى ثمنها للفقراء

                                                           

   ).المصريتادرس (  البستان في) ١(
، ولكن الأفضل من الكل هو ألا       ل جيدة هذه أعما ( ترجمة أخرى    في) ٢(

أما العمل فجيد ولكـن تـرك     ( فهيأما عبارة البستان    ) تمتلك شيئاً 
  ).المقتنيات أفضل منه 



 }١٤٨{

 قيل عن الأبا مقاريوس إنه كان يوصى تلاميذه بألا يقتنوا           @
 المسيح الذين أرادوه قـد      محبي وكان يقول إن     .شيئاً البتة 

تركوا نعيم الدنيا ولذاا، وصارت مترلة العالم عنـدهم         
 إن  . منه شيء لا يتألمون على فقد      ،العود الصغير كمترلة  
 منه لـيس كـاملاً      شيء يأسف على فقد     الذيالإنسان  

 فكم  ، إن كنا قد اُمرنا أن نرفض أنفسنا وأجسادنا        .بعد
إن الشياطين تحترق ذه الفـضيلة      ! بالحرى المقتنيات ؟  

 عندما يرون إنساناً غير ملتفت إلى الأشياء وليس         ،وأمثالها
إذا رأت الشياطين إنساناً قد     .. .ليها إذا فقدها  بمتأسف ع 

 ولم يغتم بل احتمل بـصبر       ،شتم أو أهين أو خسر شيئاً     
 في لأا تعتقد وتعلم أنه قد سلك        ،وجلد فإا ترتاع منه   

  .طريق االله
 الرسالة الثانية والعشرين للقديس     في وردت القصة التالية     @

ميذتـه   أرسـلها إلى تل    الـتي ) ايرونيمـوس   ( جيروم  
  :يوستوخيوس قال 

 فيسأقص عليكِ حادثاً وقع منذ سنوات ليست بكـثيرة          
  ) :١( نتريا

                                                           

  ).القلالى (  منطقة المتوحدين المعروفة باسم في النطرون وادي في) ١(
 }١٤٩{

 وليس عن   ،والاقتصاد عن طريق التدبير     -حدث أن أخاً    
 ، نسى أن المسيح قد بيع بثلاثين من الفـضة         -طريق البخل   

فترك هذا الأخ وراءه عند موته مائة قطعة من الذهب ربحها           
الرهبان مجمعاً ليقرروا مـاذا يعمـل        فعقد   .من نسج الكتان  

 المنطقة  فيبخصوصها إذ كان هناك خمسة آلاف منهم يعيشون         
 فقال البعض أن المال يجـب أن        . قلالى منفردة  فيااورة له   

 . وقال آخرون يجب أن يعطى للكنيـسة       .يوزع على الفقراء  
  .المتوفىوقال غيرهم يجب أن يرسل إلى أبوى الأخ 

وا وإيسوذوروس وآباء آخرين يـتكلم      ولكن مقاريوس وبم  
 قرروا أنه يجب أن تـدفن القطـع         ،الروح القدس بواسطتهم  

  .)١( الذهبية مع صاحبها قائلين ليهلك ما لك معك
 لأن ، أن ذلك القرار كان قاسـياً في ألا يفكر أحد  وينبغي

 حتى أـا تعتـبر   . مصرفيخوفاً عظيماً وقع على كل الذين    
  . وراءه قطعة ذهب واحدةجريمة الآن إن ترك أحد

الـتحقير  ) أو تقبلت   (  قال الأبا مقاريوس إذا ما حسبت        @
 والفقر كالثراء ؛ فإنـك لا       ، واللوم كالمديح  ،كالإكرام

  .تموت
                                                           

 قيلت لسيمون الـساحر أع      التيالعبارة  ) لتكن فضتك للهلاك    ( أو  ) ١(
٢٠: ٨.  



 }١٥٠{

 لي أتى أخ إلى الأبا مقاريوس المصرى وقال له يا أبى قـل              @
 إلى المقـابر    اذهبفقال له الأبا مقاريوس     . كلمة لأحيا 

ذهب وشتمهم ورجمهم بالحجارة ورجع     واشتم الموتى ف  
 فقال له الشيخ هل قالوا      .فأخبر الشيخ بأنه قد فعل هكذا     

 غـداً   امض فقال له الشيخ     .لك شيئاً ؟ فأجابه الأخ لا     
 فمضى  . يا أبرار  ، يا قديسون  ،وامدحهم وقل لهم يا رسل    

 فقال له   .الأخ ومدحهم وعاد فقال للشيخ لقد مدحتهم      
 فقال لا فقال له الشيخ ها        ؟ شيءالشيخ وهل أجابوك ب   

 وإنـك   ،أنت ترى أنك مدحتهم فلم يقولوا لك شـيئاً        
 . فلتكن أنت هكذا أيـضاً     .شتمتهم فلم يردوا لك جواباً    

 حـتى أنـك لا ـتم        ، كن ميتاً  ، أن تحيا  فيإذا رغبت   
 ـ     ،بشتيمة الناس ولا بمديحهم     .شيء لأن الميت لا يهتم ب

  .ذه الطريقة تستطيع أن تحيا
إن (  بستان الرهبان    فيعبارة الأخيرة وردت هكذا      ال ملاحظة

 فاصـنع   ،كنت حقاً مت مع المسيح ودفنت معـه       
 لأن الميـت لا يحـس       .هكذا مثل أولئك الأموات   

 . وبذلك تـستطيع أن تخلـص      ،بكرامة ولا بإهانة  
  .فانتفع الأخ بذلك

 }١٥١{

 قال أحد الحكماء مضيت دفعة إلى الأبا مقاريوس بالنهار          @
 فطلبت منه قليل    .درجة كبيرة جداً  ظهراً وقد عطشت ل   

 أنـت  الذي فقال لى يكفيك هذا الظل       ،ماء لكى أشرب  
 المسالك والوهاد   في لأن كثيرين يسلكون الآن      .واقف فيه 

 فسألته بعد ذلـك أن      . العراء لا يجدون ظلاً مثل هذا      في
 فإني ،ابنييقول لى كلمة عن النسك فقال لى قو قلبك يا           

ع من خبز ولا من ماء ولا من        أقمت عشرين سنة لم أشب    
 فإني ، أما من جهة النوم    . بقانون خبزي وكنت آكل    .نوم

  .كنت أستند إلى الحائط واختطف يسيراً منه
 هذا الزمان   في قال القديس مقاريوس لا تنعموا أجسادكم        @

 لئلا تعـدموا الخـيرات      ،اليسير بالطعام والشراب والنوم   
 تكلل قط بـدون     الذيفمن ذا   .  لا توصف  التيالدائمة  
  .! ومن اغتنى بدون عمل؟!جهاد ؟

وقال أيضاً لا تكملوا شهوة الجسد لـئلا تحرمـوا مـن            
 الجسد هو موت    اهتمام فإن الرسول يقول إن      ،خيرات الروح 

  . الروح هو حياةواهتمام
 في وقال كذلك إن أول العصيان كـان مـن آدم أبينـا              @

 ـ    .الفردوس بسبب شهوة الطعام    يدنا  وأول الجهاد من س
 وتعلمنـا التجربـة أن      . الصيام في البرية   فيالمسيح كان   



 }١٥٢{

 والصوم هو سـبب     ،الراحة والطعام هما أسباب الطغيان    
الغلبة والنصرة فصوموا مع المخلص لتتمجدوا معه وتغلبوا        

 والصوم بدون صلاة وإتضاع يـشبه نـسراً         .الشيطان
  .مكسور الجناحين

 وهو أنه إذا    ،انوناً قيل عن الأبا مقاريوس إنه جعل لنفسه ق        @
 لكنه عوضاً   . نبيذاً كان لا يمتنع عن شربه      خوةقدم له الإ  

عن كل قدح نبيذ يشربه كان يصوم عن شرب الماء يوماً           
 وهو  ،ما ينيحوه كانوا يعطونه     فلكي خوة أما الإ  .كاملاً

تلميـذه  أي   فلما ر  . تعذيب ذاته  فيلا يمتنع بدوره إمعاناً     
م من أجل الرب ألا تعطوه       أتوسل إليك  خوةهذا قال للإ  
 لأنه إن شرب يذهب إلى قلايته ويعـذب         ،نبيذاً ليشرب 

 بـالأمر لم يعـودوا      خوة فلما علم الإ   .نفسه بسبب هذا  
  .يعطونه نبيذاً مرة أخرى ليشرب

 قال بعض الآباء للأبا مقاريوس المصرى سواء لـديك إن           @
 فقال لهم   . لأن جسدك قد جف    ،أنت أكلت أو صمت   

 هـي  اشتعلت وأفنتها النار،     التيطعة الخشب   الشيخ إن ق  
قد احترقت بالكلية وهكذا أيضاً قلب الإنسان إذا مـا          

 فإنه يفنى الشهوات من الجسد ويجفف       ،تطهر بخوف االله  
  .عظامه

 }١٥٣{

   معجزاته ورؤاه‐ ٤
Q@M@µ bï’@xa‹‚gì@ôš‹à@öbÑ’@Z@ @
: رأيت روح االله حالاً على ثلاث أنفس        :  قال أبا أنطونيوس     @

 وعلى أبا باخوميوس    ،با أثناسيوس وأعطاه البطريركية   على أ 
 وعلى أبا مقاريوس وأعطاه نعمـة       ،وأعطاه رئاسة الشركة  

  .الشفاء
   :يلي هذه السيرة أمثلة عن هذا فيما في وقد وردت @

  .٦٠ شفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة ص
R@M@ômí¾a@óàbÔg@@ @
  :بران  هذه السيرة عن هذا الأمر خفي وقد ورد @

  .٦٧ إقامة الزوج صاحب الوديعة ص
  .٧٥ إقامته ميتاً للقضاء على هرطقة ص

  : وقد روى عنه روفينوس القصة التالية @
 ، المنطقـة اـاورة    في إحدى المرات اُرتكبت جريمة قتل       في

 وقعت عليـه    الذي فالتجأ الرجل    .بريءولصقت الجريمة برجل    
 ، إثره أيـضاً ظـالموه     في  وجاء .السعاية هارباً إلى قلاية القديس    
 عرضـة للـهلاك مـا لم        أنفسهممتهمين إياه ومعلنين أم هم      



 }١٥٤{

 لـصقت بـه     الذي أما   .يقبضوا على القاتل ويسلموه للقانون    
 وبينما كان   . من الرجل  بريءالجريمة فأقسم بالأسرار المقدسة أنه      

 سأل القديس مقاريوس أين دفنـتم       ،الجدل محتدماً بين الجانبين   
 التي -ولما أشاروا إلى المكان ذهب هو وكل الجماعة         المقتول ؟   

 ،وهناك ركع القديس على ركبتيـه     .  إلى المدفن  -تزعج الرجل   
 وقال للواقفين حوله الآن سيظهر الرب مـا         ،وتضرع إلى المسيح  

 ثم رفع صـوته     . امتموه أم غيره   الذي هو هذا    الجانيإذا كان   
يه الرجل من داخـل      وعندما رد عل   .بالاسمونادى الرجل الميت    

 إن  تخـبرني  أن   - بالإيمان بالمسيح    - أكلفك   إني قال له    ،المقبرة
 في حينئـذ أجابـه      .كنت قد قُتلت بواسطة هذا الرجل المتهم      

 في و .وضوح صوت من المقبرة أنه لم يقتل بواسطة هذا الرجـل          
 وبـدأوا   ، القـديس  قدمينذهال وقع الكل على الأرض عند       ا

 فأجام سوف لا أسـأل    .لميت عمن قتله  يطلبون إليه أن يسأل ا    
 أن  لي ولكـن لـيس      ،البريء أن يطلق سراح     يكفيني .عن هذا 

  .أكشف المذنب
S@M@êmaöíjä@Z@ @
   :يلي  هذه السيرة مافي ورد عنها @

  .٧٤  أبا موسى الأسود صاستشهادنبوءته عن 
  .٨٣ نبوءته عن مرض تلميذه يوحنا ص

 }١٥٥{

T@MëaûŠ@@ @
الأصـوات الإلهيـة ورؤيـة       نوعان الرؤى المقدسة و    هيو

  .الشياطين
  :الرؤى المقدسة والأصوات الإلهية 

 حالة في أوقات كثيرة فيوحكى عنه أنه كان     :  قال بلاديوس    @
 وكان يصير مثل رجل سكران بسبب       ،دهش من رؤى إلهية     

 تمجيـد االله أكثـر مـن        فيرؤيا خفية وأن عقله كان غالباً       
  . بالعالمياتانشغاله

   :يليذه السيرة ما  هفي وقد ورد @
  .٢٨ ص) إنسان منير ( الرؤيا الأولى 

  .٤٥ سماعه صوتاً إلهياً ص
  .١٠٠، ٦١، ٣٩ رؤيته للكاروب ص

  .٩٨ ص رؤيته أبا أنطونيوس وأبا باخوميوس
  :رؤية الشياطين ومحاربتهم 

   :يلي هذه السيرة ما في ورد منها @
  .٤٣ محاربة الشياطين لإزعاجه ص

  .٤٦ والنار صيقذفونه بالحجارة 
  .٥٥  لحمه صفيككلاب ينهشونه 



 }١٥٦{

  .٥٧  البئر صفيألقوه 
  .٧٢ يحدثون جمجمة توسد عليها ص
  .٨٥ شيطان محبة النصيب الأكبر ص
  .٨٦ شيطانان يئة صبيين يزنيان ص

  .٨٧ الشياطين تحاول قتله ص
  .٩٠ يطلبون منه صدقة ويندبونه ص

 البريـة   فيكان أبا مقاريوس يسكن وحده      :  قال بلاديوس    @
 أحـد   في و .وكانت تحته برية أخرى حيث يسكن كثيرون      

الشيطان سائراً فيـه    أي   فر ،الأيام كان الشيخ يرقب الطريق    
 وكان مرتدياً جلبابـاً     .على هيئة رجل مسافر وقد أقبل عليه      

 . وكانت أنواع مختلفة من الفاكهة معلقة فيهـا        ،كله ثقوب 
؟ فأجاب أنـا    فقال له الشيخ مقاريوس إلى أين أنت ذاهب         

ي  فقال له الشيخ لأ    . لأذكرهم بعملهم  خوةذاهب لأزور الإ  
غرض هذه الفاكهة المعلقة عليك ؟ فأجـاب إنى أعملـها           

فسأله الشيخ كل هذه ؟ فأجاب الـشيطان        .  كطعام خوةللإ
 وإن  ، واحدة أعطيه غيرها   خوة حتى إن لم ترق لأحد الإ      .نعم

و أخرى مـن     ولابد أن واحدة أ    .لم تعجبه هذه أعطيه تلك    
  . طريقهفي ، وإذ قال هذا سار.هؤلاء ستروقه بالتأكيد

 }١٥٧{

 فلمـا   .فظل الشيخ يرقب الطريق حتى أقبل الشيطان راجعاً       
 أن أحصل   ليرآه قال له هل وفّقت ؟ فأجاب الشيطان من أين           

غرض ؟ فأجابه الشيطان الكل     ي  فسأله الشيخ لأ  ! على معونة؟ 
م يسمح لنفسه أن يخضع      ولا واحد منه   . وثاروا على  تركونيقد  

 فسأله الشيخ ألم يبق لك ولا صديق واحـد هنـاك ؟             .لإغرائي
 الذيولكنه واحد فقط هذا     . فقال له الشيطان نعم لى أخ واحد      

 يحول وجهه عنى كما     يراني على الرغم من أنه حينما       ،يخضع لى 
لو كنت خصماً له فسأله الشيخ وما هو اسم هذا الأخ ؟ فقال             

 وإذ قال هـذا رحـل       .Theopemptusمبتس  الشيطان ثيئوبِ 
  . طريقهفيوسار 

 فلمـا تـسامع     .حينئذ قام الشيخ ونزل إلى البرية السفلى      
 وجهز كـل راهـب      . بمجيئه أقبلوا للقائه بسعف النخل     خوةالإ

 ولكن الشيخ سأل فقط عـن الأخ        . إليه يأتيمسكنه ظاناً أنه قد     
 خـوة ا كـان الإ    وبينم .ثيئوبِمبتس واستقبله بفرح   يدعى   الذي

 تقوله  شيء كيتحدثون مع بعضهم البعض قال له الشيخ هل عند        
 الوقـت   في أحوالك ؟ فقال له ثيئوبِمبتس       هي؟ وكيف   أخييا  

 فقال له   . وذلك أنه خجل أن يتكلم     .معيالحاضر الأمور حسنة    
 ، نسك شديد مدى سنين طويلـة      فيالشيخ هوذا أنا قد عشت      

 إنـني  ومن   ،رغم من هذا   وعلى ال  .وصرت مكرماً من كل أحد    
 فأجـاب ثيئـوبِمبتس     .يتعبني إلا أن شيطان الزنا      ،رجل شيخ 



 }١٥٨{

 واستمر الشيخ يوجِد سـبباً      . أنا أيضاً  يتعبني إنه   ، يا أبى  صدقني
 إلى أن قاد الأخ     - كما لو كان متعباً من أفكار كثيرة         -للكلام  

 وبعد ذلك قال إلى مـتى تـصوم ؟          .أخيراً إلى أن يعترف بالأمر    
 فقال له الشيخ صـم حـتى        .أجاب الأخ إلى الساعة التاسعة    ف

تلُ فصولاً من الأناجيل ومن الأسفار      ا .العشاء واستمر على ذلك   
 لا تجعل عقلك ينظر إلى      ، وإذا صعدت فكرة إلى ذهنك     .الأخرى

 وهكذا إذ جعـل     . والرب يعينك  . بل فليكن فوق دائماً    ،أسفل
 في وسار   .ة إلى بريته   عاد ثاني  ، وإذ شجعه  ،الأخ يكشف أفكاره  

  .سبيله وكان يرقب الطريق كعادته
الشيطان ثانية فقال له إلى أين أنت ذاهب ؟ فأجاب          أي  ور

 ، ولما رحل ورجع ثانية. بعملهمخوةوقال له أنا ذاهب لأذكر الإ     
 في ؟ فأجاب الشيطان إـم       خوةقال له القديس كيف حال الإ     

طان لأم كلهم    فأجاب الشي  . فسأله الشيخ كيف ؟    .حال رديئة 
 الأمر أنه   في وأسوأ ما    . كلهم متمردون  .مثل حيوانات متوحشة  

ي  لأ ، قد انقلب هو الآخر    لي كان مطيعاً    الذيحتى الأخ الواحد    
 وصـار   .حالأي   ب لإغرائيولم يعد يخضع    ! سبب لست أعلم    
 ولذلك أقسمت أنى لن أذهـب إلى ذلـك          .أكثرهم نفوراً منى  

  .على الأقل إلا بعد مدة طويلة ،المكان
  :قصة أخرى ننقلها من البستان وقد ذكرها بلاديوس أيضاً  @

 }١٥٩{

 البرية  في وقت سائراً    فيجاء عن القديس مقاريوس أنه كان       
 .الجوانية فأبصر شيخاً حاملاً حملاً ثقيلاً يحيط بـسائر جـسمه          

 كل منها   فيكثيرة  ) قوارير  ( وكان ذلك الحمل عبارة عن أوعية       
 فوقـف مقابلـه     .ى ثوبه القديم المهلهل    وكان يعلقها عل   .ريشة

وجهاً لوجه يتأمله، وكان يتظاهر بالخجل تظـاهر اللـصوص          
  هذه البرية تائهاً وهائماً علـى      في فقال للبار ماذا تعمل      .المحتالين

 .وجهك ؟ فأجابه الأب قائلاً أنا تائه طالب رحمة السيد المسيح          
 لأنيأنت ؟    من   تعرفني أسألك أيها الشيخ باسم الرب أن        ولكني

 هذه  هي أيضاً ما    تعرفنيأرى منظرك غريباً عن أهل العالم، كما        
الأوعية المحيطة بك ؟ وما هو هذا الريش أيضاً ؟ وقد كان الثوب           

  . كل ثقب قارورةفي و، عليه مثقباً كلهالذي
 الـذي  أنا هو    ،يا مقاريوس :  وقال   اختيارهفأقر العدو بغير    

ا هذه الأوعيـة فبواسـطتها       أم .)شيطان محتال   ( يقولون عنه   
 وأقدم لكل عضو من أعـضائهم مـا         ،أجذب الناس إلى الخطية   
 يطـيعني  وبريش الشهوات أكحل من      .يوافقه من أنواع الخطية   

 فإن أردت أن أُضل مـن       . وأسر بسقوط الذين أغلبهم    .ويتبعني
 الذي فما على إلا أن أدهن من الوعاء         ،يقرأ نواميس االله وشرائعه   

 آخـذ   ، الصلوات والتسابيح  فين أراد أن يسهر      وم .رأسيعلى  
 وألطّخ عينيه بالريشة وأجلب عليه      حاجبي على   الذيمن الوعاء   

 أما الأوعيـة الموجـودة علـى        .نعاساً كثيراً وأجذبه إلى النوم    



 }١٦٠{

 وا أجعل من يسمع لى لا       ، معدة لعصيان الأوامر   هي ف مسامعي
ب الـشاب إلى     ا اجتـذ   في عند أن  التي و .يذعن لمن يشير عليه   

 فبواسطتها أجذب النساك    ،فمي أما الأوعية الموضوعة عند      .اللذة
  ...إلى الأطعمة وأجذب الرهبان إلى الوقيعة والكـلام القبـيح         

  .)١( لخإ
 البستان سؤال موجه للقـديس مقـاريوس الكـبير          فيورد   @

  :وإجابته عنه 
ماذا يعمل الإنسان المخـدوع بأسـباب واجبـة          : سؤال

  يطانية تشبه الحقيقة ؟وبإعلانات ش
 ليميز  ، ذلك الأمر إلى إفراز كثير     فييحتاج الإنسان   : الجواب  

 فإن أعمال   . ولا يسلم نفسه بسرعة    ،بين الخير والشر  
 إن تشكلت ا الخطية لا تقـدر        التي ،النعمة ظاهرة 

 لأن الشيطان يعرف كيف يتشكل بشكل   .على ذلك 
كال  حتى لو تشكلَّ بأش    - ولكنه .ملاك نور ليخدع  

 يـأتي  لا يمكنه أن يفعل أفعالاً جيدة، ولا أن          -ية  
 أما  . اللهم إلا أن يسبب بذلك الكبرياء      ،بعمل صالح 

 وغـرام   ،فعل النعمة فإنما هو فرح وسلام ووداعـة       
أما فعل المـضاد    . .روحانيبالخيرات السمائية ونياح    

                                                           

  ...بقية الكلام على هذه الوتيرة، يمكن استنتاجه ) ١(
 }١٦١{

 فهو لا يسبب تذللاً ولا مـسرة        .فبخلاف هذا كله  
 ولا  ، وهو لا يسكِّن الملاذ    .ضة للعالم  ولا بغ  ،ولا ثباتاً 

 في فإذن من الفعل تعلم النور اللامع        .يهدىء الآلام 
 والنفس فيها  . هل هو من االله أم من الشيطان       ،نفسك

 به تعـرف الفـرق بـين        ،إفراز من إحساس العقل   
 كما يميز الفم الخمر من الخل وإن        ،الصدق والكذب 

 مـن   - كـذلك الـنفس      . اللون فيكانا متشاين   
 تميـز المـنح الروحانيـة مـن         - العقليالإحساس  

 .التخيلات الشيطانية
  



 }١٦٢{

   بقية أخباره‐ ٥
 تقع علينـا    التي الشرور   فيإذا نحن تأملنا    : قال أبا مقاريوس     @

  . االلهفي فإننا نقطع من عقولنا قوة التأمل ،من الناس
إن كنا نتذكر شرور الناس فإننـا نـضر   :  قال أبا مقاريوس   @

أما إن تذكرنا كيف أن الـشيطان يتـصرف         .ذاكرتنا
  .ربطريقة شريرة فإننا نبقى بلا ضر

 لأنـه  .أحرس نفسك ضد حرية الكلام والعمل  :  وقال أيضاً    @
 أمر مـن    فيبأن يدينه فكره    لا يليق بالراهب أن يسمح      

  .الأمور
 إحدى المرات بينما كان الأبا مقاريوس عابراً على مـصر        في @

 يحبني إن غنياً أمييا :  سمع طفلاً يقول لأمه      ،خوةمع بعض الإ  
 فلما سمـع الأبـا      . وأنا أحبه  يكرهني وفقيراً   ، أكرهه ولكني

 ما معنى هذه الكلمات     خوة فقال له الإ   .مقاريوس هذا تعجب  
 ، وهو يحبنا  ،يا أبانا ؟ فقال لهم الشيخ حقاً إن الرب هو الغنى          

 أما عدونا الشيطان فهـو فقـير        .ونحن لا نريد أن نسمع له     
  .ويكرهنا ونحن نحب أموره الضارة

 }١٦٣{

 ووجـدت أن    ،توبخ إنساناً إن أردت أن    :  قال أبا مقاريوس     @
 ولا لـك    . فاشفِ ألمـك أولاً    ،الغضب قد تحرك فيك   

  . تخليص آخرفينفسك 
لم :  كان هناك راهب يدعى بولس وكان تدبير حياته هكذا           @

 ولا  ، لشغل اليـدين   الذييكن يقترب إلى العمل الشاق      
 لكمية الغذاء الضئيلة    فيإلى أمور البيع والشراء إلا بما يك      

 وهـو   ، عمل واحد  في ولكنه برع    . اليوم فياولها   يتن التي
 وكان قد وضـع     .أنه كان يصلى باستمرار دون توقف     

 في ووضـع    .لنفسه قانوناً أن يصلى ثلاثمائة صلاة يومياً      
 ومع  ،)لعله يقصد من الحصى     ( حضنه كمية من الرمل     

  . يدهفيكل صلاة يصليها كان يضع منها 
 إنى  ، يا أبى  هذا الراهب سأل القديس مقاريوس قائلاً     

 . فسأله الشيخ أن يخبره عن سبب ضـيقته        .مغموم جداً 
 الحيـاة   فيفأجابه قائلاً لقد سمعت عن عذراء قـضت         

 أي(  أور   بي وقـد أخبرنـا الأب       ،النسكية ثلاثين سنة  
 وأـا تتلـو     ،بخصوصها أا تتقدم أسـبوعياً    ) الكبير  

 فلما سمعت هـذا احتقـرت       . اليوم فيخمسمائة صلاة   
 ـ لا أستطيع أن أتلو أزيد من        لأني ،اً جد نفسي  ةثلاثمائ
 إنـني  حينئذ أجابه القديس مقاريوس وقال لـه         .صلاة



 }١٦٤{

 اليـوم   في وأتلـو  . الحياة النسكية ستين سنة    فيعشت  
 نفـسي  وأعمل بما فيه الكفاية لتزويـد        .خمسين صلاة 

 وأقول لهم ما    ، الذين يأتون إلىّ   خوةلإ وأستقبل ا  .بالطعام
 مقصر من جهـة     أنني على   يلومني لا   وعقلي.. .يناسب

 تصلى ثلاثمائة صلاة تـدان مـن        الذي فهل أنت    .االله
 أو أنـك    ،ربما لا تقدم هذه الصلوات بنقاوة     ! أفكارك ؟ 

  . ولا تعمل،قادر على أن تعمل أكثر من هذا
 بلغ الأبا مقاريوس عن راهب متوحد داخل البرية منذ خمسين      @

ن نفسه إنه قتـل     عاماً لم يأكل خبزاً قط وكان يقول ع       
 فمـضى   ،الزنا وحب المال والسبح الباطل    : ثلاثة أعداء   

 وكان  . فلما رآه المتوحد فرح كثيراً     .إليه الأبا مقاريوس  
 فسأله الشيخ عن عزائه وعن أحواله وعن        .رجلاً ساذجاً 

 فقال إنه استراح من قتال الزنا وحـب المـال           .جهاده
  .والسبح الباطل

سئلة أريـد أن أوجههـا      فقال له الأب لى بعض الأ     
 إذا اتفق لك أن عثرت على       :وهي . عنها فأجبني ،إليك

 فهل يمكنك أن تميز الذهب      ،ذهب ملقى وسط حجارة   
 أتغلَّب على فكرى فـلا      ولكنيعن الحجارة ؟ فقال نعم      

 امـرأة  قال حسناً وإذا رأيـت       . منه شيءيميل إلى أخذ    
 }١٦٥{

 لكـنى    ؟ قال لا   امرأةجميلة، أيمكنك ألا تفكر فيها أا       
 وإن سمعـت أن     . قال مبارك  .اُمسك فكرى ألا يشتهيها   

 واتفق  . وأن آخر يبغضك ويشتمك    ،أخاً يحبك ويمجدك  
 مترلة واحدة   في أيكونان أمامك    .الاثنانأن حضر إليك    

 فلا أكافئـه حـسب      أفكاري لكنى أمسك    .؟ قال لا  
  . بل اُظهر له المحبة،أعماله وأقواله وشتيمته

 فإنـك  ، يـا أبى لي مقاريوس اغفر   أخيراً قال له الأبا   
 لكن  .حسناً جاهدت وقاتلت وصبرت من أجل المسيح      

 .أوجاعك ما ماتت بعد، بل مازالت حية لكنها مربوطة        
 ولا تعد إلى ما كنـت تـصف بـه           .فتب واستغفر االله  

 فلما سمـع    . لئلا تثور عليك الأوجاع بالأكثر     ،نفسك
بين يـدى   وسجد  ، من غفلته  انتبه ،المتوحد ذلك الكلام  

 جهلـي  فلقد داويت جراح     ، يا أبى  لي اغفرالشيخ قائلاً   
  .بمراهم وعظك الصالح

 حدث أن زار الأبا بيمن الأبا مقاريوس وقال له يا أبى مـاذا              @
 يقتنى الحياة ؟ فقال الأبا مقاريوس إن        كييعمل الإنسان   

 هو  الذي ،داومت كل حين بغير فتور على طعام الحياة       
 في فهو حلـو     . ربنا يسوع المسيح   اسم القدوس   الاسم



 }١٦٦{

 وبترديدك إياه تدسم نفـسك وبـذلك        ،فمك وحلقك 
  .يمكنك أن تقتنى الحياة

 فماذا أعمل يـا أبى ؟       .خطاياي قال له أخ إنى جبان بسبب        @
 لا  التيفقال له الشيخ تقو وتمسك برجاء الحياة والرحمة         

  . ربنا يسوع المسيحاسم هو الذي ،حد لها
 ربنا  اسم القدوس   الاسمداوم على ذكر    : وقال أيضاً   
 من أجلها باع التـاجر      التي فهو الجوهرة    ،يسوع المسيح 

 وأخذها إلى داخل بيته     ،الحكيم كل أهوية قلبه واشتراها    
 فطوبى لذلك   . فمه فيفوجدها أحلى من العسل والشهد      

 فإا تعطيـه    ، قلبه في يحفظ هذه الجوهرة     الذيالإنسان  
  .بنا يسوع المسيح مجد رفيمكافأة عظيمة 

:  أن نصلى ؟ فأجاب الشيخ       ينبغي وسأله الشيوخ مرة كيف      @
 بـل   . الـصلاة  فيليست هناك حاجة إلى كثرة الكلام       

 ،نبسط أيدينا ونقول يارب، كما تريد وكمـا تعـرف         
 ، الـنفس  في ولكن إن كان هناك قتال       . معنا رحمة  اصنع

 لنا   فإنه يظهر  ، ولأنه يعرف ما نحتاج إليه     .نضيف وأعنا 
  .رحمته

 }١٦٧{

 إحدى المـرات    في) ١( ذهب الأبا مقاريوس  :  قال بلاديوس    @
 فسأله إن كان يحتـاج إلى       .ليزور راهباً، فوجده مريضاً   

 فقـال لـه     . قلايته في شيء ليأكل إذ لم يكن له       شيء
فلما سمـع الرجـل     ) أو فطيراً (الراهب أريد خبزاً طرياً     

 يحسب   ولم - سار إلى الإسكندرية     ،العجيب هذا الطلب  
الرحلة إليها متعبة على الرغم من أن المدينة كانت بعيدة          

، ٣ وقد فعل هذا بنفـسه       . وأحضر طلب المريض   -جداً
 وذا أوضح الشيخ    .ولم يكلف أحداً آخر بأن يحضره     

  . يشعر به نحو الرهبانالذي الاهتماممقدار 
 أتى القديس مقاريوس يوماً أحد كهنة الأصنام ساجداً لـه           @

من أجل محبة المسيح عمدنى ورهبنى فتعجب الأب        قائلاً  
 كيف جئت إلى المسيح بدون      ،أخبرنيمن ذلك وقال له     

 وقد قمنا بكل مـا      ،وعظ ؟ فقال له كان لنا عيد عظيم       
.  وما زلنا نصلى إلى منتصف الليل حتى نام الناس         ،يلزمنا

وفجأة رأيت داخل أحد هياكل الأصنام ملكاً عظيمـاً         
 . وحوله أعوانه الكثيرون   ،سه تاج جليل   وعلى رأ  ،جالساً

                                                           

 اعتمـادا يظن البعض أن هذه القصة حدثت مع القديس أرسانيوس          ) ١(
ولكن عبارة مار إسحق لم     . على عبارة وردت في كتاب مار إسحق      

  . معيناًاسماًتذكر 



 }١٦٨{

 فقال له الملك من أين جئت       ،فأقبل إليه واحد من غلمانه    
 ، عملت ؟  شيء وأيقال  . ؟ فأجاب من المدينة الفلانية    

 كلمة صغيرة تكلَّمت ـا إلى       امرأة قلب   فيقال ألقيت   
 فأدى ذلـك إلى قيـام       .احتمالها أخرى لم تستطع     امرأة

 في تسبب عنها قتل كثيرين      .لرجالمشاجرة كبيرة بين ا   
  . عنى لأنه لم يعمل شيئاًأبعدوه فقال الملك .يوم واحد

فقدموا له واحداً آخر فقال له من أين أقبلت ؟ قـال            
 فأجـاب وقـال     ،قال وماذا عملـت ؟    . من بلاد الهند  

دخلت داراً فوجدت ناراً قد وقعت مـن يـد صـبى            
 قلب شـخص أن يتـهم       في فوضعت   ،فأحرقت الدار 

 الـذي  وشهد عليه كثيرون زوراً بأنه هو        .خصاً آخر ش
 نصف  في وقت فعلت ذلك ؟ قال       أي في قال و  .أحرقها

  . عنى خارجاًأبعدوه فقال الملك .الليل
ثم قدموا إليه ثالثاً فقال له من أين جئـت ؟ أجـاب             

 ، البحر وأقمت حرباً بين بعـض النـاس        فيوقال كنت   
 .خبركثم جئت لأ  . فغرقت سفن وتطورت حرب عظيمة    

.. . وقدموا له رابعاً وخامـساً     . عنى أبعدوهفقال الملك   
 بعد أن يصف كل منـهم       ،وهكذا أمر بإبعادهم جميعاً   

  . قام ا إلى آخر لحظةالتيأنواع الشرور 
 }١٦٩{

 فقال له من أين جئت ؟       ،إلى أن أقبل إليه واحد منهم     
قال من الإسقيط فقال له وماذا كنت تعمـل هنـاك ؟            

 ولى اليـوم    .د كنت أقاتل راهباً واحـداً     أجابه قائلاً لق  
 في هذه اللحظة وأسـقطته      في وقد صرعته    ،أربعون سنة 

 فلما سمع الملك ذلك قام منتصباً       . وجئت لأخبرك  ،الزنا
 وأجلـسه   ،وقبله ونزع التاج من على رأسه وألبسه إياه       

 ووقف بين يديه وقال حقاً لقد قمـت بعمـل           ،مكانه
  .عظيم

 الهيكل  في وقد كنت مختبئاً     - فلما رأيت أنا كل ذلك    
 شيء فلا يوجد    ، ما دام الأمر كذلك    نفسي في قلت   -

 . وللوقت خرجت وجئت بين يديك     .أعظم من الرهبنة  
 وكـان   . عمده ورهبنه  ،فلما سمع الأب منه هذا الكلام     

 الـذي  أمر هذا الرجل     خوة كل حين يقص على الإ     في
  .أصبح بعد ذلك راهباً جليلاً

اً لماذا حدث أن الأخين الرومانيين اللذين أتيا         شيخ إخوة سأل   @
إلى الأبا مقاريوس لم يذهبا إليه طـوال مـدة الـثلاث            

 ولا إلى أحـد مـن       - قضياها إلى جواره     التيسنوات  
  . ليسألا أسئلة عن أفكارهما ؟-الشيوخ 



 }١٧٠{

لأن الأخ الأكبر كان حكيمـاً إلى       : فأجاب الشيخ   
فإن كان قد ذهب     . وكان كاملاً متواضعاً   ،درجة كبيرة 

 ،إلى الأبا مقاريوس أو إلى واحد من الشيوخ الآخـرين         
 كـل   في وكان سينال مـديحاً      .فإن كماله سينكشف  

الإسقيط من الآباء الذين كانوا سيتعجبون قائلين كيف        
 .! ثلاث سنوات ؟   فيأن يصير شاباً كاملاً     : يحدث هذا   
 أن نقلد هذين الأخين     - على أية الحالات     -فلا يليق بنا    

فمن جهة الأخين كان الأكـبر      ! ومل تعليم الشيوخ    
  . والأصغر كان متواضعاً وكان يتعلم منه،كاملاً

 وحدث مرة أن أرسل شيوخ الجبل إلى أبا مقاريوس يقولون           @
 ولا ،له سر إلينا لنشاهدك قبل أن تنـصرف إلى الـرب       

 فلما  . إليك ايءإلى  )  الرهبان   أي(  ب كله تضطر الشع 
 اجتمع إليه الشعب كله وطلـب إليـه         ،سار إلى الجبل  

  .الشيوخ قائلين قُلْ للشعب كلمة أيها الأب
 . عظيم هو مجد القديـسين     ، الأحباء أولاديفقال يا   

 نالوا بواسطته هذا    الذي أن نفحص عن تدبيرهم      فينبغي
 وقد علمنـا    .ا إليه  طريق وصلو  أي في عمل و  بأي .اد

أم لم يشتروه بغنى هذا العالم؛ ولا حصلوه بصناعة أو          
 إذ أم تمـسكنوا  . مما يملكونبشيء ولا اقتنوه   ،تجارة ما 

 فعلى مـا    . وجالوا جياعاً فقراء   ،وتغربوا عن هذا العالم   
 }١٧١{

أراه أجد أم نالوا ذلك اد العظيم بتسليمهم ذواـم          
 . فأخذوا الإكليل الـسمائى    ،وتدبير أمورهم ونيام الله   

 كان لهم وليس هو لنا، سوى أـم تركـوا           الذيفما  
 ، وتبعوه حاملين الصليب   ،أهويتهم كلها من أجل الرب    

  ... آخـر عـن محبتـه تعـالى    شيءولم يفصلهم حب  
  .)١( لخإ

 ولتسل دموعنـا مـن      ،خوةوقال أيضاً لنبك أيها الإ    
جـسادنا   قبل أن نمضى إلى حيث تحرق دموعنا أ        ،أعيننا

 وخروا  ، فلما قال هذا بكى وبكى الكل معه       .بدون نفع 
  .على وجوههم قائلين صلِّ من أجلنا أيها الأب

   عظاته‐ ٦
 .هناك خمسون عظة منسوبة للقـديس مقـاريوس الكـبير         

ترجمت إلى العربية من الترجمة الإنجليزية وطُبعت بمطبعـة عـين           
 ـ   )  م   ١٩٠١( ش  ١٦١٧شمس سنة      فبإشراف الأسـتاذ يوس

  .منقريوس مدير الإكليريكية) بك ( 
 عظات تشمل كثيراً من التفسيرات المفيدة لفصول من         هيو

 . وموضوعات كثيرة لاهوتية وعقيدية وروحية     ،الكتاب المقدس 
                                                           

لة، وموجودة في بستان الرهبان مع أقـوال أخـرى          هذه العظة طوي  ) ١(
  .وقد اكتفينا هنا بالإشارة إليها وإعطاء فكرة عنها. للقديس



 }١٧٢{

 التفكير ودراية بالكتاب المقـدس والعلـوم        فيوتدل على عمق    
 مجموعها موضوعات عامة لا تقتصر فقط على        في هي و .الكنسية
 . بعضها أسئلة وإجابتهافيوإنما تنفع المؤمنين عموماً والرهبان 

  )١( باسمه كنائس ‐ ٧
  القبطيأولاً ما ورد بدليل المتحف 

الجـزء  ) باشـا   (  لمرقس سميكة    القبطيورد بدليل المتحف    
 القـرن  فيعن الكنائس والأديرة  ) د  (  ملحق   ١٩٣٢ سنة   الثاني
يئوس عوض نقلاً    بقلم الأستاذ جرجس فيلوث    الميلادي عشر   الثاني

 حيازته للشيخ المؤتمن سعد االله بـن        في كانت   التيعن المخطوطة   
 ترجمه  الذي وهو الكتاب    ، م ١٢٠٩ سنة   فىالمتوجرجس مسعود   

Evetts   وقد  . م ١٨٩٥ ،١٨٩٤ سنتي في أكسفورود   في وطُبع 
  :الميلادي عشر الثاني القرن فيورد به من الكنائس لأبا مقار 

رة من ضمن إحدى عشر كنيسة كانـت         بدير الخندق بالقاه   @
  .)٣( مقار أخذها الأرمن) ٢( به كنيسة أبو

                                                           

هذا المقال جمعه وقدمه لنا الأستاذ نبيه كامل داود بالفجالة بالقاهرة           ) ١(
  . شاكرين له مجهوده القيماقتراحهننشره بناء على 

  أي أبا) ٢(
  ٢١٥ص ) ٣(

 }١٧٣{

 ورد ضمن كنائس مصر القديمة أو الفـسطاط أو بـابيلون            @
  ) ١( ..مقاره) ٢( كنيسة أبى

  ) :٢( )الديورة (  ورد تحت عنوان @
 فيوبه بيعة جدد عمارا يعقوب الخمـسون        : دير أبا مقار    

 بيعة بناها الشيخ النجيب أبو الرجا       ،نوده هيكل أبو ش   ،البطاركة
 البيعـة الجديـدة     ،بن سلسيل من أهل البشمور، بيعة ساويرس      

 بيعة بو   ،، بيعة التلاميذ  )٣( كرزها بنيامين ثامن ثلاثى البطاركة    
نفـر،  ) ٦(  بيعة أبو  ،على الصخرة ) ٥(  بيعة سورس  ،)٤( يحنس

ة منها كنيسة    طبق في اهتم ا سلمون الراهب و     التيبيعة العذراء   
 وإلى آخر برمهات سـنة      . بيعة الفتيان الثلاثة   ، السيدة اسمعلى  
   ش ٨٩٤ راهباً، وإلى آخر أمشير سنة       ٤٠٠ ش كان فيه     ٨٠٤

 دير واحـد    .كان به ألف راهب   )  م   ١١٧٨ فبراير سنة    ٢٤( 
  اهـ. كنيسة١٢وبه 

                                                           

  ٣١٦ص ) ١(
   الأديرةأي) ٢(
  أي الثامن والثلاثون) ٣(
  أي أبا يحنس أو يوأنس) ٤(
  أي ساويرس) ٥(
  abbaأي أبا ) ٦(



 }١٧٤{

 كتاب سيرة القديس العظـيم      في فقد ورد    ، وتكميلاً لما سبق   @
 نشرها المرحوم كامل صـالح      التي) أنبا رويس (أبا فريج   

 ١٩٤٧ يوليو وأغسطس سنة     عددينخلة بمجلة صهيون    
 الثاني الجيل   فيم بخصوص كنيسة أبا مقار بدير الخندق        

   :يأتي ما الميلاديعشر 
 كانت موجـودة    التي أما الكنائس    ٥٧ ص   ،٥٦ص  

 عشر وأوائل الثالث عشر     الثاني الجيل   في دير الخندق    في
.. . :هـي ف... د ورآها الشيخ المؤتمن أبو المكارم     للميلا

كنيسة ملاصقة لباب الدير برسم القديس أبى       : الخامسة  
 عهد بطريركية كيرلـس     فيمقار أعطاها القبط للأرمن     

 عهـد   في ، السابع والستين من عدد البطاركـة      ،الثاني
 . ورسمت برسم الشهيد جاورجيوس    .الخلافة المستنصرية 

اً داخل هذا الدير كنيـسة لطيفـة        وكانت للأرمن أيض  
  .أنشأها سركيس الأرمنى

 دير الخندق   في تاريخ البطاركة أنه كان      فيوقد جاء   
 القديس أبا مقار فجعل فيها الأسـقف        اسمكنيسة على   
 فمضى جماعة من الأرمن ووقفوا للأجـلّ        .قرطاً لدابته 

ليست لنا كنيسة نـصلى     : أمير الجيوش برقعة قالوا فيها      
 دير الخندق عدة كنائس لأصحابنا اليعاقبـة        في و .فيها

 }١٧٥{

 وقـد   ، مغلقة لا يحتاجون إليها ولا يصلون فيهـا        هيو
 فأنفذ الأجلّ أمير الجيـوش      .جعلها أسقفها مخزناً للقرط   

 فأمر الأسقف   .فكشف عن ذلك فوجده حقاً كما قالوا      
بأن ينقل القرط منها ويدفعها لهم يعمروـا ويـصلون          

  . )٧٥ص تاريخ ١٢كتاب  ( .فيها
  :ما أورده المقريزى : ثانياً 
 أورد المقريزى وهو الإمام     الميلادي القرن الخامس عشر     فيو

أبو العباس الشيخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بـن             
 - ١٣٥٩ هــ    ٨٤٥ - ٧٦١( محمد المعروف بـالمقريزى     

 باسم المطبوع منه    ٤ كتابه الخطط المقريزية جزء      في)  م   ١٤٤١
طبع مينا اسكندر   )  الإبريزى للعلامة المقريزى عن القبط       القول( 

   :٨٦ورد به ص . م١٨٩٨ أغسطس سنة فيوجمعية التوفيق 
 النطرون ويعرف ببرية شيهيت     وادي هبيب وهو    واديوأما  

 القديم مائة دير    في فإنه كان ا     .وببرية الإسقيط وبميزان القلوب   
 القاطعة بين بـلاد     ثم صارت سبعة ممتدة غرباً على جانب البرية       

ومنها دير أبى مقار الكبير وهو ديـر جليـل       .. .البحيرة والفيوم 
 ، القديمفيعندهم وبخارجه أديرة كثيرة خربت وكان دير النساك       

 هذا الدير بعد    فيولا تصح عندهم بطركية البطرك حتى يجلسوه        



 }١٧٦{

 ويذكر أنه كان فيه من الرهبـان        . الإسكندرية بكرسيجلوسه  
  . وليس به الآن إلا قليل منهم.لا تزال مقيمة بهألف وخمسمائة 
  : القرن العشرين في باسمه التيثالثاً الكنائس 

 الكنيـسة   هي و . كنيسة أنبا مقاريوس بديره ببرية شيهيت      - ١
 ، يوحنا المعمدان  باسم البحري: الكبرى وا ثلاثة هياكل     

 ويروى أنه كان ذه     . وقبليه هيكل بنيامين   ،وهيكل الرسل 
  .نيسة سبعة هياكل نقصت بعد آخر ترميمالك

 العزبة التابعة لدير أبا مقار ببلدة أتـريس         في التي الكنيسة   - ٢
 ورد عنها أـا     .مركز إمبابة محافظة الجيزة بالعزبة الغربية     

  ). م ١٨٧٢سنة (  ش ١٥٨٨بنيت سنة 
 هـي  و . كنيسة ببلدة شنشور مركز أشمون بمحافظة المنوفية       - ٣

تتحها الأنبا بنيامين مطران المنوفيـة سـنة        كنيسة جديدة اف  
  . م١٩٥٩

 في كنيسة بدير السيدة العذراء المعروف بدير جبل الطـير           - ٤
 فوق كنيسة العـذراء     هي و .الجبل الشرقى مقابل سمالوط   

 ١٦٠٥ ويرجع تاريخ بنائها إلى سنة       .الأثرية بالدير المذكور  
  .)١( )م١٨٨٩سنة ( ش 

                                                           

، طبعة  ٣٣٧ ص   ١٨٩٧راجع عنها كتاب اللؤلؤة البهية طبعة سنة        ) ١(
  .١٩٠ ص ٢ جزء القبطي، ودليل المتحف ٦٦٢ ص ١٩٢٢سنة 

 }١٧٧{

  .ركز البدارى بمحافظة أسيوط كنيسة ببلدة البياضية بم- ٥
 بدير مدافن يقع فوق تل عال جنوب        هي كنيسة أبا مقار و    - ٦

 الخطـط   في وقد ذُكرت    .أبو تيج ببضع مئات من الأمتار     
  .)١ (١٩ ص ٨المقريزية جزء 

 وهذه الكنيسة لم يرد لها ذكر حتى        . كنيسة أبا مقار بالبلينا    - ٧
اؤها إلى مـا     ويرجع بن  . كشف للكنائس عمل   أي فيالآن  

بعد ما نشأت إيبارشية البلينا سنة      (  بقليل   ١٩٣١قبل سنة   
 وكانت أصلاً تابعة لإيباشية جرجا ) ١٩٢٠

                                                           

لـدليل  ، وا القبطـي راجع عنها كتب اللؤلؤة البهية، ودليل المتحف        ) ١(
 ص  ١٩٥٦، وكشف البطريركية عن الكنائس حتى سنة        ساميلعادل  
  . وهي مخطوطة محفوظة الآن بمعهد الدراسات القبطية٢٠٧



 }١٧٨{
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 }١٧٩{

  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

، ينبѧѧدأ بنѧѧشر سѧѧيرة أبينѧѧا القѧѧديس مقѧѧاريوس الإسѧѧكندر
طѧѧوط رقѧѧم  مخأحѧѧد المقѧѧارات الثلاثѧѧة القديѧѧسين، عѧѧن     

 ميѧѧѧامر بمكتبѧѧѧة ديѧѧѧر الѧѧѧسريان مѧѧѧع تعليقѧѧѧات مѧѧѧن ٢٩٠
  .وس وبستان الرهبانبلادي

  :كاتب أخبار الآباء الأطهار ) ١( قال لوسيوس

 لأنه  يبتدىء الآن بتذكار أبا مقار القس المحبوب الإسكندر       أ
 كنت قد اجتمعت به عدة دفعات لاستـشارته         لأني. ذكى جداً 
، )جبل القلالى (لأنه كان قس البيعة لهذا الجبل المدعو        . لطيبة قلبه 

ذا الجبل تسع سنين، منها ثلاث معه وهو        وكنت أنا ساكناً في ه    

                                                           

فقد كتب بلاديوس كتابه عن الرهبان الأقباط       . لعله يقصد بلاديوس  ) ١(
 بالقسطنطينية يدعى لوسوس    الإمبراطوريإلى رجل شريف في القصر      

Lausus .    هذا الرجـل، فـدعى      باسموأشتهر كتاب بلاديوس 
Historia Lausiaca )  فلعل مـصنف  ) التاريخ اللوسيوسى
ويظهـر هـذا    . الاسمواختلط عليه   . هذه السيرة يقصد هذا التاريخ    

  .جلياً من الحاشية التالية



 }١٨٠{

وشاهدت بعينى من أفعاله شيئاً كثيراً، وأفعال أخر سمعت         . حي
  ).١( ا

 بكمـال   وحظـي وهذا القديس كان قد أحكم الفضائل       
وكانت له هذه الغيرة العظيمة حـتى أن كـل          . الحسنات كلها 

فضيلة كان يسمع أن قوماً أكملوها، لا يتـوانى عنـها إلى أن             
نجلس عنده عدة دفعات، وكان     ) ٢( وكنا نحن الشباب  . ملهايك

وكان قـصده   . يذكر لنا أتعابه كلها وعباداته التي كان يصنعها       
من ذلك أن نغير منه، ويجذبنا إلى الجهاد بتعزيته، ويقوى قلوبنا           

  .ويجسرنا، ويحذرنا من الكسل
  :تدربه على الصوم 

                                                           

هذا هو نفس كلام بلاديوس تقريباً الذي بدأ به سـيرة القـديس             ) ١(
  =أما عـن    :  في تاريخه المشار إليه، إذ يقول        يمقاريوس الإسكندر 

لأنه كـان شـيخاً في      . ، فقد رأيته  يالآخر، الإسكندر مقاريوس  = 
 تسع سنوات، وعاش هو     نفسي حيث عشت أنا     ليالمكان المدعو القلا  

فبعض من أعماله العجيبـة     . ثلاث سنوات بعد أن وصلت إلى هناك      
  . به من آخرينأُعلمت، والبعض بنفسيرأيتها 

ن قـد    لم يك  يعندما تعرف بلاديوس بالقديس مقاريوس الإسكندر     ) ٢(
  .وصل بعد إلى الثلاثين من عمره

 }١٨١{

، ويقول لنا   )١( ومراراً كثيرة كان يمزح معنا مزاح القديسين      
 أعنى أولاد باخوم    -) ٢(  سمعت دفعة عن الدوناسيين    إني: هكذا  

 أن فيهم من لا يأكل شيئاً مطبوخاً بالنار في صـوم            -القديسين  
فأقمت سبع سنين أنا أيضاً لا آكـل شـيئاً          . الأربعين المقدسة 

مطبوخاً بالنار، ولم آكل شيئاً من فاكهة الشجر ولا شيئاً مـن            
 البقوليات التي تؤكل نيئة والحبوب التي تبلّ بالماء حتى          الخضر، إلا 

  ).٣( تبتدىء أن تنبت
 قمت ذه العبادة، سمعت عن آخر أنه يأكل         أننيولما رأيت   

رطل خبز كل يوم عند غروب الشمس، فمضيت أنـا أيـضاً            
ونويـت  .  كله، وجعلته لقماً ووضعته في جرة      خبزيوكسرت  

خراجه من الجرة يكون هـو       إ يدي أنه مهما استطاعت     قلبيفي  
وكان يمزح أيضاً ويتبسط    .  عند غروب الشمس   عشائيكفاف  

 أجعل  - إذا حان وقت أكلى      -مراراً كثيرة كنت    : معنا ويقول   
يدى في الجرة وأملأها بقوة على قدر ما يرى نظر العين، ولكن            

                                                           

سترى هذه الصفة واضحة في حياة القديس مقاريوس وأقواله، حتى          ) ١(
  !في محاربة الشياطين له 

  ).الإخوة بدير طبانسين ( في رواية بلاديوس ) ٢(
  .هذا الخبر ذكره بلاديوس في موضعه) ٣(



 }١٨٢{

). ١(  تخرج بما قبضته لأنه كان ضيقاً      يديفم الجرة ما كان يدع      
  !وكنت أغتاظ 

آكل كل يوم عند    : أقمت أصنع هذه العبادة ثلاث سنوات       
وكنت .. غروب الشمس مقدار أربع أوقيات أو خمساً من الخبز،        

وقسط زيت كنت أسـتعمله في الـسنة    ). ٢( أشرب الماء بتقتير  
  ).٣( كلها

 قد أكملت هذه العبادة كلـها، اهتممـت         أننيولما تأملت   
 بعد يـومين بـلا       أقمت سنة كاملة، آكل    أننيوهي  : بأخرى  

  .وفي اليوم الذي لا آكل فيه، أشرب الماء. شرب ماء
ولما أكملت هذه الأخرى، أقمت زماناً أصوم خمسة أيـام          

وقـال لنـا    .  السبت والأحد لا غير    يوميالأسبوع، وآكل في    
 لأنه  - لست أقوى على أن أداوم في هذا         أننيولما علمت   : أيضاً

                                                           

  ).كان ضيقـاً جداً ( في بلاديوس ) ١(
  ).ليساعد على أكل الخبز ( ى يضاف وفي ترجمة أخر) ٢(
 مـن   السنوييقول بلاديوس أن القديس كان يستعمل هذا القسط         ) ٣(

 وعيـدي الزيت في أول يوم القيامة، وفي عيد حلول الروح القدس،           
الميلاد والغطاس وعندما كان يتناول من السرائر في صوم الأربعـين           

  .المقدسة
 }١٨٣{

 فكرت أن ألزم    - عبادتين   من شغل اليد وم    ني ويبطل يمنعنيكان  
  .عبادة غير هذه

  :تدربه على السهر، ومحاربته للزنا 
 نمت في   أنني غُلبت دفعة من النوم، حتى       إنني أيضاً،   ليوقال  

 نمـت   أنني علمت   لأننيمرة نوماً كثيراً جداً، ثم انتبهت برجفة        
فجعلت في . نوماً كثيراً، لأن شيطان النوم كان قد ثقل على جداً      

وأقمت عشرين يوماً ما أدخل تحت ظـل        .  أغلب النوم  أنني قلبي
  . قويت على السهرأنني قلبيقلاية، حتى طاب 

وأقمت عشرة أيام أخرى وعشر ليال لم أطبق جفناً علـى           
 كنت قاعداً على ركبتى في البرية       لكنني. جفن، ولم أنعس نعاساً   

إلى  النوم قمت قـافزاً      أتانيوإذا  . في الحر والندى، أضفر الخوص    
وبقيت هكذا وأنا في برد الليل وحر النهار حتى غلبـت           . فوق

  .النوم عشرة أيام وعشر ليال
لو لم أدخل إلى الظل وأسترح أخيراً، لكان        : وقال لنا أيضاً    

 لأجل ضعف   -ومن بعد هذا    ). ١( لأن مخى يبس  . قلبى قد تلف  
  . جعلت النوم بمقدار-الطبيعة 

                                                           

لدخول تحت سقف وأنام وأريح     ولو لم أسرع با   ( في رواية بلاديوس    ) ١(
.  قد يبست وصرت مثل رجـل سـكران        رأسي، لكانت مخاخ    ذاتي



 }١٨٤{

راحة، انتبه على فكـر     ولما دخلت إلى الظل ووجد الجسد ال      
فأخذت وعاءاً يسع خمسة أقـساط،      . الزنا وشهوة الجسد الزفرة   

ومـضيت إلى البريـة الجوانيـة،       . وقفة خوص، وعشر خبزات   
وقعدت على ركبتى في البرية في الحر والندى، أضفر الخوص وأنا           
عريان في برد الليل وحر النهار عشرين يوماً ولياليها، لم أنم البتة            

بل أقمت العشرين يوماً ولياليهـا      .  مستنداً إلى موضع   ولم أقف 
  . شيطان الشهوةجسديحتى خرج من . ركبتيى لوأنا جالس ع

  :تدربه على الاحتمال 
)  وقت الفيـضان     أي( ن كنت في زمان النيل      أ:  لنا   لوقا

وقعدت على  )  بعوضة   أي( فجاءت ناموسة   . جالساً في القلاية  
ولمـا تمهلـت    .  وقتلتها يديدت  ، مد آلمتنيفلما  .  ولدغتها يدي

هكذا قائلة لى لماذا قتلت وأفسدت خليقة       ) ١(نيتي   ساعة بكَّتتني 
 في  -االله ؟ ألأجل هذا الجسد المنافق، هذا الذي كـان أمـس             

 ضـميري  اتفقت مع    إننيوقال  !.  يقاتلك بشهوة الزنا     -راحته  
وقلت ماذا يكون ؟ ما هي ناموسة حتى تقتلها ؟ هب أن إنساناً             

                                                                                                                        

لأنه على الرغم من أن طبيعة الجسد قـد         . إرادتي قهرت ضد    ولكني
  . أعطيتها ما تحتاجهأننيأخضعت، إلا 

  ).فاحتقر ذاته لأنه انتقم لنفسه من البعوضة ( في رواية بلاديوس ) ١(
 }١٨٥{

، أما كنت تحتمل وجع الجسد ؟ أم كنت تقـوم           بإصبعهسك  نخ
  !.فتقتله؟

.  وأدنتـها  نفـسي  هكذا، حكمت علـى      قلبي وبخنيولما  
 سـتة   نفـسي وعريت  . ومضيت إلى البهلس الذي في شيهيت     

 الذي في ذلـك     الرديءوجلست عرياناً لذلك الناموس     . أشهر
ل ألم  وكنت أحتم . البهلس، ناموس الخنازير التي في ذلك الجبل      

. ذلك الناموس وكثرته وكبره، لأنه كان قدر الجـراد اللطيـف          
من قـصب البـهلس،     ) أى كوخاً   ( وصنعت لى هناك خصاً     

 كلـه   جسديوأقمت هناك ستة أشهر وأنا عريان، حتى تجرح         
 تجذمت، لأنه لم يبق في      أننيوصار متألماً، وحتى ظن الناس كلهم       

  . موضع سالم إلا حدقتى لا غيرجسمي
 أحد إلا أبـا  يعرفنيد ستة أشهر رجعت إلى قلايتى، فلم      وبع

  ).١( مقار الكبير الذي في البرية
  :زيارته مقبرة وثنية موحشة 

وقال أيضاً إنه كان دفعة قد اشتهي أن يدخل إلى جنـات            
، لينظر موضع قبورهم أى ذلـك       )١( يبس وأفرس ) أى حدائق (

                                                           

ولما رجع إلى قلايته بعد ستة أشهر، لم يتعرفوا         ( في رواية بلاديوس    ) ١(
  ).عليه أنه هو مقاريوس إلا من صوته 



 }١٨٦{

لأـم كـانوا    . الذي بناه السحرة في أيام فرعون     ) ٢( الطافوس
أقوياء بالملك فبنوه بالحجارة الرفيعة في أيام فرعون، وصنعوا لهم          

وزرعوا هناك أشجاراً،   . مسكناً قوياً هناك، وجعلوا قبورهم فيه     
  .وحفروا بئراً عظيمة

وكان أبا مقار لا يعرف الطريق، بل كان يتأمل نجوم السماء        
كانت مثل   و -) ٣( ويمشى على هداها، إلى أن دخل تلك البرية       

 وكان قد حمل معه حزمة حطب في مسيره للبريـة،           -البحيرة  
ما إذا أراد الرجوع     ، لكي )٤( فكان يغرس قصبة في كل موضع     

 إلى  يجـيء يمشى على أثر القصب الذي غرسه كل يوم حـتى           
قال إنه لما مشى تسعة أيام وقرب من        . القلاية التي كان يسكنها   

فجاء الـشيطان   . المشيب من   المكان، رقد قليلاً لأنه كان قد تع      
ارب وقلع القصب جميعه الذي في الطريق، الذي كان أبا مقار           

 أي( وربطـه   . قد غرسه ليكون له علامات في عودته ورجوعه       

                                                                                                                        

 سحرة Jannes & Hambresليرى حديقة ( في رواية بلاديوس ) ١(
ولعل المقصود هنا ينيس ويمبريس اللذان قاوما موسى الـنبي          ) مصر  

  .٨ : ٣تى ٢
  .أي المقبرة) ٢(
  .أي المعبد) ٣(
  .حسب رواية بلاديوس) ل ميل في اية ك) ( ٤(

 }١٨٧{

). ١( حزمة واحدة وجعله عند رأس الشيخ وهو نائم       ) الشيطان  
فلما استيقظ أبـا    . وكان بقى بينه وبين المقبرة مقدار ميل واحد       

ر من النوم، أصاب حزمة القصب الذي كان قد غرسـه في            مقا
وسمع صوتاً يقول له يا مقاره إن كان لك إيمان، فـلا            . الطريق

بل آمن أن عمود الغمام الذي كان يهدى        . تتكل على القصب  
  ).٢( بنى إسرائيل أربعين سنة في البرية هو يهديك

 ـ            دة وقال لنا إنه لما وصل إلى تلك الجنان، خرج إليه منها ع
وكـانوا يـضربون    . شبه الغربان السود، طائرين   ) ٣( شياطين

بأجنحتهم في وجهه ويصرخون قائلين ما نريدك عندنا ههنا يـا           
لماذا وافيت إلى موضعنا ؟ إنك ما تقوى على أن          . مقاره الراهب 

أما هو فقال لهم إنى أقول لكم إن هذا غير ممكن، لن            . تقيم هنا 
                                                           

  ).ووضعها عند رأسه كوسادة وهو نائم ( في رواية بلاديوس ) ١(
ولعـل  ( لا يذكر بلاديوس أن أبا مقار سمع صوتاً كهذا وإنما يقول            ) ٢(

= حتى  . مجد ونصرة عبده  ) إظهار  ( االله قد سمح بحدوث هذا لأجل       
الذي بواسطة عمود   يضع مقاريوس ثقته في البوص وإنما في االله،          لا= 

  .الغمام قاد بنى إسرائيل أربعين سنة في البرية
سبعون شيطاناً خرجوا على مـن الحديقـة،        ( في رواية بلاديوس    ) ٣(

عما : وكانوا يصرخون ويزمجرون    . وطاروا بقرب وجهي كالغربان   
تبحث ههنا يا مقاريوس ؟ عما تفتش ههنا يا راهب ؟ لماذا أتيت إلى              

  ).تطيع أن تقيم هنا ههنا ؟ إنك لن تس



 }١٨٨{

 جميعه من قبل    وأنظره الموضع   أرجع من ههنا حتى أدخل إلى هذا      
  .أن أرجع

وفيما هو يريد أن يدخل تلك الجنات، خرج إليـه منـها            
فقال . شيطان وفي يده سيف مجرد، وهو في غضب عظيم ليخيفه         

 الرب  باسمله أبا مقار أنا لست أخاف من سيفك، لكنى ألقاك           
  .فغاب عنه. الضابط الكل رب الدهور كلها معين إسرائيل

من نحاس معلقاً على ذلك     ) دلواً  ( د قادوس   فلما دخل وج  
. نحلَّ وصار مثـل التـراب     افلما لمسه بيده    . البئر، وقد صدىء  

وكانت معلقة به سلسلة حديد، فصارت هي الأخـرى مفتتـة           
وقال إنه وجد أيضاً رمانـاً      . مهرأة، من الصدأ ومن قِدم الزمان     

ووجـد  . معلقاً على أشجاره يابساً ناشفاً قد أتلفه حر الشمس        
فلما شاهد هذا كله عاد خارجاً      . هناك ذهباً كثيراً في مخزن مغلق     

  . عينى لئلا تعاينا الأباطيلاصرفوهو يقول 
أصاب أيضاً بئراً ناشفة ليس فيها ماء، وكان الماء الذي معه           

فخاف قلبه وقال إن تخلى الرب عنى، فـإنى         . في الوعاء قد فرغ   
وكان خبزه قد نفُذ أيضاً،     . أموت عطشاً قبل أن أصل إلى قلايتى      

وما كان في ذلك الجبل عشب، ولا على الأرض خضرة يعيش           
  ...ا

 }١٨٩{

 -)  ينحلّ من الضعف والتعـب       أي( فلما قرب أن يتخلى     
 بالبعد عنه قليلاً    امرأة ظهرت له    -وهو راجع يمشى إلى الريف      

مقدار نصف ميل، وهي تمشى مقبلة إليه وعليها ثياب فـاخرة           
وأقام ثلاثـة  . وكان ينظرها قدامه. ، ومعها جرة ماء   ومزينة جداً 

. أيام وثلاث ليال وهو يبصرها ولا يلحقها، لأا كانت خيـالاً          
وكان االله قد أظهر هذا الفعل أمامه، حتى ينظر المرأة ويعاين جرة            

فيتعزى ويتقوى ويقول في نفسه إذا لحقتها شربت        ) ١( تنقِّط الماء 
م لا يأكل ولا يشرب، غابـت عنـه        ولما جازت خمسة أيا   . الماء

فلما خفيت عنه، فرغت قوته ووقع على       . المرأة، ولم يعد ينظرها   
الأرض وتخلى.  

 يمشى أمامـه في     وحشيوفيما هو مطروح، إذ بقطيع بقر       
وكانت واحدة من بقر ذلك القطيع مرضعة وكـان         . تلك البرية 

ت قال فلما نظرت الأمر بقي    .  فجاءت ووقفت فوقه   معها؛ابنها  
وبـسرعة  !. مبهوتاً، وقلت ترى ماذا تطلب هذه البقرة مـنى ؟         

.  ثدييها وهما يقطران لبناً    وأرتنيرقدت وقلبت بطنها إلى فوق،      
 صوت يقول يا    وجاءني. حياتيفعلمت للوقت أن الرب قد أراد       

مقاره، اقترب من البقرة واشرب من لبنها لتتقوى وتمـضى إلى           
                                                           

تظهر لـه   ( ولكنه روى أن هذه الفتاة كانت       . هكذا ذكر بلاديوس  ) ١(
  ).واقفة في موضع واحد 



 }١٩٠{

 من ثدييها، ونمـت قلـيلاً      فاقتربت إليه ورضعت اللبن   . قلايتك
 لم أعلـم    -وفي كل يوم كانت تأتى إلىَّ بقرة        . ومضت البقرة 
ولما قربت إلى قلايتى انقطع     .  اللبن وتسقيني -) ١( أهي أم غيرها  

  .فوصلت إلى قلايتى بعد عشرين يوماً. عنى البقر
   :)٢(إبراؤه ابن الضبعة 

يتى، وإذا  بعد هذا بزمان قليل وأنا جالس في قلا       . وقال أيضاً 
فوضـعته  . بضبعة قد جاءت إلىَّ، وجروها في فمها وهي تحمله        

على باب قلايتى وقرعت برأسها الباب، فسمعت الدق فتوهمت         
فخرجت ولما فتحت الباب، نظرت الـضبعة       . جاءنيأنه أخ قد    

أمـا هـي    . فبهت قليلاً ثم قلت ماذا تطلب منى هذه ههنـا ؟          
  . الكلب، وكانت تبكىفحملت جروها وقدمته لى، وهو مثل

وأخبرنا الشيخ أنه لما نظر إلى الجرو فتشه بيـده بـسذاجة            
 يوجعه ؟ ولما    شيءوهدوء، وفتش جسده كله وهو يقول أترى        

                                                           

وكانت تأتى إليه، خلال البرية كلها، حتى إلى        ( في رواية بلاديوس    ) ١(
ولم تكن تسمح لعجلها أن يرضع منها       . قلايته وتعطيه اللبن ليشرب   

  .في تلك الأيام
ة ذكرها بلاديوس أيضاً في آخر سيرة أبا مقار قـائلاً إن            هذه القص ) ٢(

تلميذ القديس مقاريوس الكبير رواها لـه       ) ببنوده  ( الأبا بفنوتيوس   
  .وكذلك القديس أوغريس

 }١٩١{

فرفعه على يده وتنهد،    . تأمله وجده أعمى العينين لا يبصر شيئاً      
 بعلامة الـصليب، فأبـصر      بإصبعهوبصق في عينيه، ثم رشمهما      

 ورضع ثديها، وتبعها ودخلت إلى جحرها  للوقت وجرى إلى أمه   
  .وهو معها

وكان أهل مريوط يترلون بأغنامهم الـضأن في الـسنة إلى           
 ترعى العشب، وكانت غنم الشعارى قـد أتـت مـن            الوادي
 إلى جبل برنوج وإن تلك الضبعة جاءت إلى الشيخ يوماً           النواحي

كالعادة وفي فيها فروة كبش كبير ذات صوف كـثير، وهـي            
فلما سمع الشيخ الدق قام     . وطرقت برأسها الباب  .  بفمها تحملها

فقال لها من أين    . وفتح الباب، فوجد الضبعة وهي حاملة الفروة      
 ذا ظلماً ؟    ليوجدت هذا ؟ ألعلك أكلتِ خروفاً حياً وأتيتِ         

فضربت الضبعة برأسها إلى الأرض،     . أنا لا آخذ منك هذا أبداً     
أما .  إنسان أن يأخذ منها    وجعلت تلحس قدميه وتطلب منه مثل     

 لي تقولي لا آخذه حتى     إنني. هو فقال لها قد فرغت مما أقوله لكِ       
 تـأكلي  قلب المساكين بعـد، وألا       توجعيإنك لا ترجعين أن     

فأكثرت من تحريك رأسها إلى فوق وإلى أسـفل         . لأحد خروفاً 
 إنك لا تأكلين بعد     لي تقوليوقال لها أيضاً إن لم      . كمن تعاهده 

وإن . يمة حية بل ميتة، وإلا فما أقبل هذه الفروة منـك          لأحد  
 وأنـا   عندي شيئاً، تعالى إلى ههنا      تجديتعبت فيما تدورين ولم     

  . أحداً من الآنتظلميولا . أعطيك الخبز



 }١٩٢{

وكانت الضبعة تدق برأسها الأرض، وتجثو على ركبتيهـا         
. أمام رجليه، وتحرك رأسها إلى فوق وإلى أسفل كمن تعاهـده          

 الشيخ لغتها أن هذا تدبير من االله الذي عـرف الـوحش             وفهم
. ومجد االله الكائن إلى الأبد المعطى الفهم للوحـوش        .  يوبخنا لكي

وقال أعظمك يا االله الممجد الذي كنت مع دانيال في الجـب،            
هكذا فهمت الآن هـذه     . وفهمت السباع أيضاً أن يخضعوا له     

  .هذا الفعل هو لك أفهم أن وجعلتني تنسنيولم . الضبعة
وإن الشيخ أخذ الجلد الفروة من الضبعة ومضت عنـه إلى           

وإذا طافت ولم   .  إليه دفعات  تجيءوكانت في كل قليل     . مكاا
وكانت تفعـل هـذا     . تجد ما تأكل كانت تأتيه ويعطيها الخبز      

. وكان الشيخ ينام على ذلك الجلد إلى يوم نياحته        . دفعات كثيرة 
ولما قربت نياحته حضرت إليـه      . لجلد ذلك ا  بنفسيوأنا رأيت   

، وبقى  )١(لتزوره وتفتقده، فدفع لها ذلك الجلد ميراثاً      ) ١( ميلانيا
  .عندها وهي تحفظه بأمانة تذكاراً لأبا مقاره إلى آخرا

                                                           

كـان أبوهـا    . ني، تربت في رومـا    اقديسة من أصل أسب   : ميلانيا  ) ١(
 اًابنمارسيلينوس أحد شرفاء الدولة وكذلك زوجها الذي أنجبت منه          

وقد جمعت  . وتوفي تاركاً إياها أرملة في الثانية والعشرين من عمرها        
ميلانيا ثروا وتركت رومه وزارت برية شيهيت وتباركـت مـن           

وقضت نصف سنة مع الآباء في نتريا، وخدمت القديسين         . قديسيها
 سنة في بيت في أورشليم متعبدة الله مع       ٢٧وأخيراً استقرت   . في النفي 

 }١٩٣{

  
  

  :تمكنه من قتل ثعبان 
وكان ثعبان  . في وسط الحلفاء  ) ٢(وكان في دفعة أخرى يحفر    

وكان ذلك الثعبان   . يها، لا يعلم به أحد    راقداً في الحلفاء، مختفياً ف    
فلما . رديئاً جداً وقتالاً، ولم يكن قادراً أن يسعى من شدة البرد          

.  وطىء الشيخ عليه برجله دون أن يعلم       وتدفأ؛طلعت الشمس   
  . الشيخ عليه، لسعه في رجله وهربقدميولما ثقلت وطأة 

 وقال له ما الظلم   . حيفلحقه الشيخ وقبض عليه بيده وهو       
إن االله تبارك اسمـه لم      !  ؟ وشتنيالذي فعلته بك حتى جسرت      

، وطبيعتـك   رديءيعطك سلطاناً على، ولكنك أنت في طبعك        
وأخـذ  . استحقاقكوأنا سأفعل بك على قدر      . رديئة وشريرة 

ولم . ، وشقه من نصفه وجعله قطعتين     الاثنتينالشيخ شدقيه بيديه    
                                                                                                                        

وهـدت كـثيرين إلى الإيمـان       . ت في العلوم الدينية   ونبغ.  أختاً ٥٠
. المسيحى، وحاربت هرطقات، وخدمت القديسين والفقراء بمالهـا       

  .وقد كتب سيرا بلاديوس وروفينوس
وقد اعترفت القديسة ميلانيا بأا أخـذت       . ذكر بلاديوس ها أيضاً   ) ١(

  .هذا الجلد بركة من القديس مقاريوس
دث بينما كان الإخوة يحفـرون بئـراً في         قال بلاديوس إن ذلك ح    ) ٢(

  .مكان يدعى تروفون



 }١٩٤{

ان كمن نخسته شوكة     مكروه منه البتة، لكنه ك     شيءينل الشيخ   
  !حلفاء 

  :مغائره الأربع 
: وهذا القديس أبا مقاره كانت له مغائر كثيرة في البريـة            

واحدة داخل جبل شيهيت، وواحدة داخل جبل نباط، وواحدة         
 بغير باب،   شيءومنها  . في جبل الريان، وواحدة في جبل برنوج      

  ).١( لأا في البرية الداخلية بحيث لا يصل إليها أحد
وهذه الداخلة في البرية كان يقيم فيها خلال صوم الأربعين          
يوماً المقدسة، لأنه كانت مظلمة، ومثل جحور الضباع وضاغطة        

  .جداً حتى أنه لا يستطيع أحد أن يمد رجليه فيها
أما قلايته القريبة من الناس التي يجتمع فيها الإخـوة إليـه،            

  .فكانت رحبة واسعة
  :معجزات شفاء 

                                                           

واحدة في الإسقيط في    ( قال بلاديوس في وصف هذه المغائر الأربع        ) ١(
البرية الداخلية، وواحدة في ليبيا، وواحدة في القـلالى، وواحـدة في    

واعتاد أن  ) طاقات  (  من هؤلاء كانتا بدون نوافذ       واثنتانجبل نتريا   
وأخرى كانت ضيقة حتى    . في ظلام خلال صوم الأربعين    يقيم فيهما   

حيث )  الأخيرة   أي( ولكن الأخرى   . ما يستطيع أن يمد فيها رجليه     
  .كان يقابل الإخوة الذين يأتون إليه كانت واسعة ورحبة

 }١٩٥{

خ القديس شفي أناساً كثيرين من الـذين ـم          وهذا الشي 
  .أرواح نجسة ليس لهم عدد

وهذه لما سمعت   . وقد أتوه دفعة بعذراء مفلوجة مريضة جداً      
بخبره في كورا جاءت إليه، فصلى على زيت ودهنـها بيديـه            

وهـذه  . الطاهرتين فأبرأها االله بصلواته، ومضت إلى بيتها معافاة       
رت في بيتها، أقامت ثلاثـة أيـام        لما وصلت إلى كورا واستق    

وعند نياحتها خلَّفت ثلاثمائة دينـار وأوصـت        ). ١( وتنيحت
وبسبب هذه العذراء التي شفاها شـاع       . بإيصالها إلى أبا مقاره   

  .خبره في تلك الأرض كلها
  :زيارته متنكرا لدير أبا باخوميوس 

 أعنى أولاد   -وهذا الطوبانى سمع أيضاً سمع عن الدوناسيين        
فقام وغير  .  أم يصنعون عبادات عظيمة جداً     -باخوم المغبوط   

ومضى إلى الصعيد ماشياً في البرية      . ملابسه ولبس شكل مزارع   
  .خمسة عشر يوماً حتى وصل إلى هناك

                                                           

ذكر بلاديوس هذه المعجزة وقال إنه عاينها هو والقديس أوغريس إذ   ) ١(
  ولكنه لم يذكر نياحتها وإنمـا قـال       . كانا وقتذاك في قلاية أبا مقار     

كما أنه  ) وعندما وصلت أرسلت له ذهباً وبضائع من أنواع شتى          ( 
  .ذكر أن هذه العذراء المفلوجة كانت من تسالونيكى



 }١٩٦{

ولما بلغ إلى امع العظيم سأل عن أب امع الرجل العظيم           
النبـوة،  وهذا الأب كان قد نال نعمة . المختار ارب أبا باخوم   

وإنما كان يسمع   . ولكن االله لم يعلمه أن هذا هو أبا مقار القس         
فلما أوصلوه إليه واجتمع به أبـا       . بخبره وكان يشتهي أن ينظره    

 وتـسكني  إليـك    تقبلنيمقاره قال له أنا أطلب إليك يا أبى أن          
فقال له أبا باخوم ومـا      .  أن أصير راهباً   ولعليعندك في ديرك،    
 وأنت قد صرت شيخاً ولا تستطيع أن        أخييا  حاجتك إلى هذا    

 نساك، لا تقدر أن تشاهم، وربمـا تكـسل          لإخوة وا ،تتنسك
 إلى  امـض ولكـن   . وتضجر وتخرج من عندهم، فتتكلم فيهم     

موضع الغرباء الفلاحين، وأنا بنعمة االله اهتم بك وأقوتك حـتى           
  . بإرادتكالمضيتريد 

فلمـا  . سبعة أيام ولم يدعه يدخل الدير أول يوم وثانيه إلى         
.  يا أبى  اقبلني، قال   )١( أكثر عليه الطلبة، واجتمع به مرة أخرى      

وإذا لم أصبر ولم أتنسك ولم أعمل شغل اليـد مثـل الإخـوة              
. حينئذ أمر الإخوة أن يدخلوا بـه      .  من ديرك  أطردنيالرهبان،  

                                                           

ولما كان قد مكث صائماً طوال هذه الأيام        ( ورد في رواية بلاديوس     ) ١(
  ... ) يا أبىاقبلني: كلها فإنه قال لرئيس الدير 

 }١٩٧{

) ١( وكان عدد الإخوة في ذلك الوقت ألفاً وأربعمائة راهـب         
  .مجتمعين

. م عندهم زماناً يسيراً، حينئذ دخل صوم الأربعـين        ولما أقا 
. فنظر أبا مقاره أن كل واحد من الإخوة يصنع عبادة منفـردة           

قوم يصومون إلى الليل، وقوم يصومون يومين يـومين، وقـوم           
يصومون خمسة أيام خمسة أيام، وقوم يقفون الليل كله ويجلسون          

  .في النهار
 على مصطبة عاليـة      خوصه وجعله  فمضى أبا مقاره، وبلَّ   

ووقف في ركن القلاية يضفر     . بقدر ما يقف إلى جواره ويعتدل     
لم يجلس البتة، ولا أكل خبزاً     . الخوص حتى فرغت الأربعون يوماً    

بل كل يوم أحد كان يأخذ ورق       . ولا شرب ماءً ولا ثنى ركبتيه     
وإذا خرج ليهرق   . يأكله قدامهم حتى يظنوا أنه يفطر     ) ٢( الشجر

أو يبل خوصاً، كان يجرى بسرعة ويـدخل،        ) ليتبول   أي( ماءً  
بل كان يقف ساكتاً يصلى     . ولا يكلم أحداً، ولا يفتح فاه البتة      

  .بقلبه وهو يضفر الخوص
ولما نظره الإخوة النساك كلهم وهو ملازم هذا العمل، قاموا          
على رئيسهم وقالوا له من أين أجزت هذا الرجـل الـشيخ إلى             

                                                           

   !!٤٠٠كر بلاديوس إن عدد رهبان ذلك الدير كانوا ذ) ١(
  ).بعض أوراق كرنب مبللة ( في رواية بلاديوس ) ٢(



 }١٩٨{

هل جئت به ليـديننا ؟      ! ؟) ١( له جسد عندنا ؟ ألعل هذا ليس      
فلمـا سمـع    . إذا لم تخرجه عنا من ههنا، نخرج كلنا ونتركك        

ما يظهر له    القديس أبا باخوم بكثرة عبادته، صلى إلى االله لكي        
فأظهر له االله أن هذا هو مقاره الإسكيدس        . أمره وفعله ومن هو   

  . الذي في جبل شيهيتيالقس الإسكندر)  الناسك أي( 
وأمسك يد الشيخ أبا مقـار،      . ء إليه القديس أبا باخوم    فجا

 مكان الـصلاة أو مكـان       أي( وجاء به إلى وسط الأبصلمدية      
 عند فراغهم من الصلاة، قريباً من الهيكل، لكي       ) تلاوة المزامير   

وقال له تعال بالسلام إلى ههنا،      . ما يشاهده جماعة الإخوة كلهم    
 وقد أخفيت   يار القس الإسكندر  أنت أبا مق  . أيها الشيخ المبارك  

لكـنى  . كم لى زمان وأنا أسمع عنك وأشتهي أن أنظـرك         . عنى
أشكرك لأنك أرحتنا كلنا، وعلَّمت الإخوة النساك ألا يتعظموا         

 يعلمـوا   ولكيفي نفوسهم من جهة العبادات التي يقومون ا،         
أم مهما اجتهدوا بقوم فلن يبلغوا صوم الأربعين يوماً الـتي           

، ولا حـتى    الحـي دنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن االله        لسي
فاذهب إلى  . عبادتك أنت الإنسان مثلنا، مع أنك صرت شيخاً       

. قلايتك بسلام، فقد علَّمتنا كلنا بما فيه الكفاية، وصـلِّ عنـا           
  .حينئذ مضى وهم يقبلونه جميعاً، ويطلبون إليه أن يصلى عليهم

                                                           

  ).مكانه أن يتعب ؟ إأو هو ليس ب( يضيف بلاديوس ) ١(
 }١٩٩{

  : عقله باالله التصاقتدريب 
إن كـل عبـادة     :  لنا أيضاً هذا القديس أبا مقـاره         وقال

: فجاءت على قلبى شهوة عبادة أخرى       . اهتممت ا، أكملتها  
 ملتصق باالله دون أن ألتفت إلى شيء        وفكريأن أقيم خمسة أيام     

 - ودخلت إلى قلايـتى      قلبيفعاهدت  . من اهتمامات هذا الدهر   
اقة البتة، وليس فيها    تلك التي في البرية الجوانية، التي ليست لها ط        

  . إلىَّ أحديجيء إنسان ولا يجدنيما لا   لكي–شيء من النور 
 في المحبسة أو في الغرفة      أي( ووقفت على الحصير في الخزانة      

 قائلاً احرص ألا تترل من      أفكاريوقررت هكذا مع    ). الداخلية  
والأنبياء والرسل والتلاميـذ،    ) ١( لك هناك البطاركة  . السماء

القوات العلوية والكـاروبيم والـسيرافيم،      : الملائكة  وطغمات  
 إله الآلهة وملـك     المساوي والروح القدس الثالوث     والابنالآب  
 الذي في الـسماء،     الابنوتعلق بالصليب، والتصق باالله     . الملوك

  .ولا تترل من الفكر القوى

                                                           

  الخ... أي رؤساء الآباء أخنوخ وابراهيم واسحق ويعقوب) ١(



 }٢٠٠{

، جعـل الـشياطين     )١( ولما أكملت هكذا يومين وليلتين    
ارهم رجلى، وتارة يصيرون مثل لهيـب       يخبطون ويخدشون بأظف  

نار، واحرقوا كل ما في القلاية حتى الحصير التي كانت تحـت            
وظنوا أنه قد احترقـت     . رجلى أحرقوها، إلا موضع قدمى فقط     

  .وآخر ذلك مضت النار والخيالات. أنا أيضاً
لم أقو أن أضبط الفكر بغير تـشاغل        ) ٢( وفي اليوم الخامس  

 أن أكمـل    ليفعلمت أيضاً أنه لو اتفق      . العالم أهل   اهتماموبغير  
فلأجل هذا اسـترحت    .  يتعظم قلبيهذه الأيام الخمسة، لكان     

. على اهتمامات العالم في فكرى، لئلا أسقط في كبرياء القلـب          
 تعبت في النسك خمسين سنة، ولم تكن مثل هذه الأيام           إننيوقال  

  .الخمسة
                                                           

كفـاءة  وإذا استمر بي الحال هكذا، كانت في        ( في رواية بلاديوس    ) ١(
وأغضبت الشرير لدرجة أنه صار مثل      . لهذا الأمر لمدة يومين وليلتين    

  ... ) في القلايةليلهيب نار، أحرق كل شيء كان 
وأخيراً حتى الحـصيرة    (... هنا تختلف رواية بلاديوس، إذ ورد فيها        ) ٢(

.  سأفنى كلى  أنني ظننت   أننيالتي أنا واقف عليها اشتعلت بالنار، حتى        
   نزل مـن الـسماء في      عقلي الخوف من النار، فإن      لنيشغوالآن إذ   

 مجموعـاً في    بعقلي لم أستطع أن أحتفظ      لأني. اليوم الثالث } هذا  { 
وهكذا نزلت إلى التأمل في العالم والأشياء التي        . الحالة التي كنت فيها   

  ).وحدث هذا حتى لا أفتخر . فيه
 }٢٠١{

  :شفاء قس مع معاقبته 
) ١( جالـسين ) ؟( أنا والقديس أبوانى     وفي دفعة كنا عنده   

فجاء إليه رجل قسيس، وهو كله مقشور متسوس من مـرض           
قد أكل رأسه كلها ووجهه، وهو مقشر لا ينظَر         . يعرف بالأكلة 

وقد أنفق كـل    . عليه لحم البتة، ما خلا عظم يفزع من يشاهده        
  رجاؤه وافي  انقطعفلما  . ماله على الأطباء، ولم يقدروا أن يبرئوه      

  .ما يشفيه االله من قبل صلاته إلى شيهيت إلى الشيخ لكي
وسجد على قدميه وطلب إليه بسؤال كثير فلم يعن الشيخ          
  به، لكنه مد رجله قليلاً قليلاً، ولكزه حتى يقـوم مـن علـى             

من جهة الرب ارحم هذا     . فطلبنا إليه وقلنا يا أبانا    ). ٢( الأرض
ما هو فقال لنا اتركـوه،      أ. الرجل، والتفت إليه، وعزه في شدته     

                                                           

 إلى قلايتـه،  وذات مرة ذهبـت ( يبدأ بلاديوس هذه المعجزة بقوله   ) ١(
ولم يذكر أن قديساً    ). فوجدت قسيساً راقداً هناك إلى جوار الباب        

  . هنا غير ظاهروالاسم. آخر كان معه
يستبعد أن يحدث هذا من قديس متواضع، مهما كان الذي أمامـه            ) ٢(

وهذا الرجـل أتـى إليـه       ( أما رواية بلاديوس فهي هكذا      . خاطئاً
 رجوت الرجـل    نفسيوأنا  . راهليشفي، ولكن مقاريوس لم يرد أن ي      

  ).أتوسل إليك أن ترحمه وتعطيه كلمة : الطوباوى وقلت له 



 }٢٠٢{

فإنه غير مستحق أن يبرأ، لأنه كان إذا فرغ من زناه، يمضى إلى             
  .الهيكل يخدم فيه

أما الشيخ، فأقام ثلاثة أيام يصلى عنه، قبل أن يرد وجهـه            
واستدعاه وقال له   . وفي الآخر تراءف عليه بدموع وصلاة     . إليه

 ؟ فقال نعم يـا     الانتقام سبب جلب االله عليك هذا       لأيأفهمت  
سيدي فقال له هل أضمرت ونويت أن تترك خطيئتك ؟ قـال            

فقال له الشيخ إن كنـت قـد عرفـت          . نعم يا سيدي الأب   
حينئذ أظهر  ). ١( خطيئتك، ورجعت عنها، فأنت تشفي وتصح     

  .الرجل له الخطيئة
فقال له الشيخ إن كان الأمر هكـذا، فلمـاذا لم تتـرك             

أما نحن فقلنـا يـا      ). ٢(  ؟ القسيسية لتخلص من هذا العذاب    
 إلى الشيخ وعاهده أنك لا تعود تدخل        امضضعيف يا مسكين،    

                                                           

إن كنـت الآن تعـرف      ( في رواية بلاديوس قال أبا مقار للقـس         ) ١(
حماقتك، وتعرف أيضاً أن عقوبتك هي من االله، وأن هذه العقوبـة            

  ).موافقة لأعمالك؛ فأول كل شيء اعترف بتعدياتك 
بلاديوس لم يقبل أبا مقار أن يقابل القس إلا على شـرط            في رواية   ) ٢(

). لأنه كان يخدم على المذبح ويـزنى        ( تعهده بترك خدمة القسيسية     
وطلب أبا مقار من بلاديوس أن يقنع القس بأن يتعهد بذلك، فتوسط    

  .حينئذ قابله أبا مقار. بلاديوس، وتعهد بقسم
 }٢٠٣{

فعاهد الشيخ  .  يخلصك االله به   لكيالهيكل ولا تخدم فيه قسيساً،      
  .)١( أنه لا يرجع يدخل الهيكل بعد

فصلى الشيخ على زيت ودهنه به في رأسه كلها وجهـه،           
وأطلقه . دفعة أخرى فشفاه االله، ونبت الجلد والشعر على رأسه        

 حـتى   علمـاني  وأنا   حياتيفمضى يمجد االله ويقول سأبقى بقية       
  .وكان له هذا الفعل والدالة أمام الرب. أموت

  :شفاء صبى عليه شيطان 
فجعـل الـشيخ    . ودفعة أخرى قدموا إليه صبياً به شيطان      

وصلى إلى االله   . إحدى يديه على رأسه، وجعل الأخرى على قلبه       
وفيمـا هـو    . ة أن يخلص الذين يترجونه في البرية      الذي له القو  

يصلى عليه بحرقة قلب وتنهد مقدار ساعة من النـهار، علـق            
 ارحمنيفعند ذلك صرخ قائلاً     .  في الجو بقوة االله    والصبيالشيطان  

 قد انتفخ حتى صار مثل الزق وهو        الصبيوكان  ) ٢( يا رجل االله  
يع منافسه  وكانت عيناه وأنفه وفمه وجم    . يصرخ بصوت عظيم  

                                                           

  .ة، حسب رواية بلاديوسوتعهد أيضاً بأنه لا يعود يزنى ثاني) ١(
وصلى حتى جعل الشيطان يرتفع معلقاً، بينمـا        ( في رواية بلاديوس    ) ٢(

 نفسه وصار مثل قربة كبيرة منفوخة، وفجـأة صـرخ           الصبيأخذ  
  ... ).وفاض ماء من جميع أجزاء جسمه، وشفي



 }٢٠٤{

فلما انقطع سـيلان    . السفلى تفيض ماءً مثل إناء الماء المشقوق      
  .هذه المياه كلها صار كما كان أولاً وشفي

فرفع الشيخ حينئذ يده عنه وقال هكذا لك اد يا سـيدي            
وصب عليه ماءً، ثم دهنـه      . يسوع المسيح مخلص الذين يترجونه    

أكـل لحمـاً ولا     وتركه قليلاً وأوصاه ألا ي    ). ١( بدهن مقدس 
  ).٢( ولما برىء سلمه إلى أبيه صحيحاً. يشرب خمراً أربعين يوماً

  :يسرقون قلايته 
وفي ذلك الوقت كان قد حدث غلاء على الأرض كلـها،           

الذين كانوا في ذلك الجيـل      )  أهل مريوط    أي( وارتبط المرايطة   
فاجتمع أيضاً جماعة مـن اللـصوص وجـاءوا         . بعضهم ببعض 

فعبروا على قلاية أبا مقار، وكانت معهم ناقة        . يطةليسرقوا المرا 
. يحملون عليها زادهم وآلام والماء الذي يـشربونه في البريـة          

فدخلوا مغارة الشيخ فأخذوا كل ما وجدوه فيها، أعنى حوائج          
الجسد وشغل يديه، الخوص الذي كان يعمل منه، وحملوها على          

فضربوها، فكانـت   . قُمالناقة، ولما أرادوها أن تقوم ليمضوا لم ت       
  .تصيح ولا تستطيع أن تقف

                                                           

  ).ودهنه بزيت الشهداء ( يقول بلاديوس ) ١(
سلمه القديس لأبيه موصياً إياه      و بريء الصبيفي رواية بلاديوس أن     ) ٢(

  .ولكنه لم يستبقه. هذه الوصية بخصوص أكله وشربه
 }٢٠٥{

فأصبح الصباح عليهم، فجاء الشيخ من الموضع الذي كان         
فنظر أولئك اللصوص والناقة، فظن أم أناس جاءوا إليه من          . فيه

الريف بشيء ليأخذوا مقابله شغل يديه ويمضوا به إلى الريـف           
الخوص فلما قرب منهم عرف قففه وضفائره       . كما جرت العادة  

فسكت ولم ينطـق وعلـم أـم        . وبقية الحوائج التي في قلايته    
أما هم فلما نظروا الشيخ القديس احتشموا وخروا له         . لصوص

فلم يغـضب   ). ١( ساجدين، وسألوه سؤالاً عظيماً أن يغفر لهم      
الشيخ البتة ولم ينتهرهم، بل عبر عليهم وهو سـاكت ودخـل            

إلا جرة فيها قليل مـن      فوجدهم قد أخذوا كل ما فيها       . قلايته
فـأخرج  . كانت موضوعة خلف الباب فلم يروها     ) ٢( الزيتون

وقال لهم هل تعرفون لماذا لم      . الشيخ جرة الزيتون وحملها للناقة    
تقم الناقة ؟ فقالوا لماذا يا أبانا ؟ قال لهم لأجل جرة الزيتون هذه              

وودعهـم  ). ٣( ولكزها هو برجله فللوقت قامت    . لم تقم الناقة  
  .يعهم بسلاموش

                                                           

  . اللصوص، لم يرد في رواية بلاديوساعتذار) ١(
  .في رواية بلاديوس إنه وجد اللصوص قد نسوا قفة أو مقطفاً) ٢(
، فقامت مباشـرة    قومي: ذكر بلاديوس أن القديس صاح في الناقة        ) ٣(

  ...خمن أجل كلمة الشي



 }٢٠٦{

ولما كان الغد جاء إخوة إلى عنده من المغائر يطلبون منـه            
فعزاهم وتكلم معهم إلى    . تعزية، ويسمعون كلامه لربح نفوسهم    

فصار أولئك الإخوة يشتهون أن يأكلوا،      . أن حان وقت الإفطار   
واحتشموا أن يقولوا للـشيخ،     . ولكن الشيخ لم يحضر لهم شيئاً     

ل لهم إن كان في مزاودكم خبز فقدموه        ولكنه علم أفكارهم وقا   
فإن الحوائج الجسدانية التي كانت عندنا دفعهـا االله        . لنأكل كلنا 

إلى قوم علمانيين لهم أولاد ونسوة وهم فقراء محتاجون إليها في           
  .هذا الغلاء العظيم

  :بعض أخبار عن نسكه 
 وقال أيضاً هذا الكلام بحضور أولئك الرهبان الشبان، لكي        

 منذ ترهبت إلى الآن مـا       إنني غيرم على فعل الفضائل      ما يثير 
، ولم  )نومـاً   ( أكلت قط خبزاً حتى أشبع، ولم أنم حتى أشـبع           

وقال أيـضاً إن    .  هذا يوميأشرب حتى أُروى، ولم أمرض إلى       
الآباء الأقوياء كلهم كانوا لا يمرضون، لأم كـانوا يـدبرون           

  ).١( أجسادهم بحد الكفاف
                                                           

 المرض نتيجة لتجربة من االله، أو لحـسد مـن الـشيطان             يجيءربما  ) ١(
ولكن . بسماح من االله، أو نتيجة لعدوى، أو اسبب آخر غير الطعام          

 يقصد نوعاً خاصاً من الأمراض سببها سوء        - فيما يبدو    -القديس  
  .التدبير في التغذية

 }٢٠٧{

إنه في زمان شبوبيته أقام سنة      : الكلام لآخر   وقال أيضاً هذا    
وأنه . كاملة لم يلبس ثوباً إلا قطعة مربوطة على وسطه وأعضائه         

واحدة في البرية الجوانيـة،     : في الجبل   ) ١( كانت له ثلاثة مغائر   
  .وأخرى في وسط شيهيت، وأخرى قريبة من الناس قليلاً

  :محاربته بفكر الذهاب إلى رومه 
 كان فكر السبح الباطل وكبريـاء القلـب         وفي دفعة أخرى  

. وأتعبت أفكاره محبة السبح الباطل، لتطرده من قلايته       . يقاتلانه
. وكان الفكر يقول له هوذا اسمك قد كبر وذاع في الدنيا كلها           

ما تشفي مرضاها،    قم الآن وانطلق إلى رومه مدينة الملك، لكي       
 ذه الأسـباب    ...فلا يتعبوا ويأتوا إليك من ذلك البعد العظيم       

وقالوا له أيضاً   . أرادت الشياطين أن يضلوه ليخرجوه من قلايته      
قـم  . إن االله قد دفع إليك نعمة عظيمة التي هي نعمة الـشفاء           

  .وامضِ، لأن هذه هي مشيئته أن تكملها
فلما رأى أن فكره قد حمله ثقلاً، وأتعبه، وأنه لا يمكنـه أن             

 مغارته، وأخرج رجليه    يكمله؛ قام وجلس داخل عتبة الباب في      
إن كنتم تقـوون    ) ٢( وقال لأفكاره . من داخل العتبة إلى خارج    

                                                           

  .حفر فيما بعد مغارة رابعة) ١(
 فإني إن قدرتم،    أخرجوني: وقال لأفكار العظمة    ( في بستان الرهبان    ) ٢(

وفي روايـة   ). فإن لم يمكنكم ذلك فلن أطـيعكم        . لن أخرج طائعاً  



 }٢٠٨{

 خارج العتبة متراً واحـداً أو       تخرجوني أن   واستطاعةولكم قدرة   
 إلى ذلـك    بيذراعاً واحداً، فأنا أعلم أنكم تستطيعون أن تمضوا         

ولما كانت الأفكار تراجعه في المعنى، قـال لهـا          . البعد العظيم 
 لي عال وغضب قد فرغت مما أقول لكم، إنـه لـيس             بصوت

 إلى  تحملـوني فإن كنتم أنتم تقـدرون أن       . رجلان أمشى ما  
وهو ذا  .  أعرف ضعفكم في هذا الأمر     فإنيوإلا  . فاحملونيرومه،  

 لا  تحملونيفإن لم تقدروا أن     . أنا قاعد اليوم حتى تغيب الشمس     
  ...أعود أسمع بعد منكم

فقـام  . ودته الأفكار أيضاً وأتعبته جداً    عا) ١( ولما جاء الليل  
وأخذ قفة وملأها رملاً وحملها على كتفه، وجعل يدور ـا في            

واتفق أن قابله قوم من الإخوة، فقالوا له لماذا         . البرية الليل جميعه  
. تصنع هكذا يا أبانا ؟ أعطنا نحن نحملها ولا تتعب أنت ذاتـك            

أرحته دخلـت علـى      إذ   لأني. يتعبنيفأجام أنا أتعب الذي     
فلمـا  ). ٢( ويقول لى قم انطلق إلى رومه وغيرها      . الأفكار منه 

                                                                                                                        

 لـن   فإني.  بشدة اجذبوا أيها الشياطين الأنجاس     اجذبوني( بلاديوس  
  ... )، فافعلواتحملونيفإن قدرتم أن . قدميأذهب إلى هناك على 

لما صـعدت هـذه الأفكـار إلى        وفي مرة أخرى    ( يقول بلاديوس   ) ١(
  ... )ذهنه

يذكر بستان الرهبان أن القديس فسطوس هو الذي قابله وقال لـه            ) ٢(
فإنه إذا ما نالتـه     . يشقينيهكذا فأجابه أبا مقار أريد أن أشقى من         

 }٢٠٩{

 في الجبل، عاد ودخل قلايته وجسده كله قد تحطم          السعيأطال  
  ...وذا ضرب المسمار بالمسمار وغلب. من التعب

  ... :في شيخوخته
... ، وطلبت منـه صـلاة     )١( ولما شاخ جداً مضيت إليه    

فإذا هو يتكلم وحده . ما يقول وما يفعل   وجلست عند بابه أسمع     
 - وكان عمره مائة سنة، وقد تقلعت أسـنانه          -مع ذاته أولاً    

وكـان  . فسمعته يتحدث مع ذاته أولاً، وبعد ذلك مع الشيطان        
 بفعل الشر ؟ هوذا قد أكلت       تأمرنييقول ماذا تطلب منى يا من       

تـرى  وكان يف ... الزيت وشربت النبيذ، وأيضاً ماذا تريد منى ؟       
 عنـدي ثم تكلم مع الشيطان وقال له ما بقـى   ). ٢( على نفسه 

                                                                                                                        

أما بلاديوس فيقول إن ثيئوسيبيوس  .  الأسفار والشقاء  ليالراحة سبب   
  .الإنطاكى قريبه هو الذي قابله

 يروى بلاديوس عن نفسه إنه كان مريضاً، وكان من طاقة قلايتـه             )١(
  .يرقب أبا مقار ليرى ماذا كان تدبيره في هذه السن من الشيخوخة

يروى بلاديوس إنه كان يقول أي شيء تريد أيها الشيخ الـشرير ؟             ) ٢(
. أي شيء تريد أكثر من هذا     . هوذا قد أكلت الزيت وشربت النبيذ     

ثم قـال   . وكان يبكت نفـسه   .  الأبيض اللون  أتأكل خبز الشيطان  
للشيطان، إني لا أقدر أن أقهرك على أية حال، وأنت غير قـادر أن              

فامض عنى وكان يقول أيضاً لنفسه إلى متى سـأبقى          . تفعل بي شيئاً  
  .معك ؟



 }٢١٠{

وكان دفعة يشتم نفسه ودفعة جسده ويقول له        . شيء امض عنى  
  !.أيها الفرس الفاشل، ما أفلحت حتى أكون معك ؟

 - تلميذ أبينا أبا مقار الكبير، إن الـشيخ          هوقال الأب ببنود  
 اليـوم   لي إن   لي قـال    -) صاحب هذه السيرة    ( أعنى أبا مقار    

  ).١( ستين سنة منذ اعتمدت، لم أعلم أنى بصقت على الأرض
قصير القامة، له شعر قليـل علـى        : وكانت صفة شخصه    

لكنه كان مملـوءاً    . خفيف العوارض ). ٢( شفتيه، أعنى شواربه  
  .نعمة في كل صفاته

وكنت قد مضيت إليه دفعة وقلت له ماذا تريد أن أصنع يا            
لماذا أنت جـالس في      : لي وتقول   تضغطنيأبى ؟ لأن الشياطين     

! هذه القلاية لا تصنع شيئاً، وليست لك أعمال صالحة تخلصك؟         
 الشيخ قل لهم أنا مقـيم في هـذا          ليفقال  . قم أخرج من ههنا   

                                                           

  .وهذا سجله بلاديوس أيضاً) ١(
 وفي أيامه الأخيرة تساقطت لحيته وكان له      ( هكذا وصفه بلاديوس    ) ٢(

فبسبب صيامه الزائـد الحـد      . قليل من الشعر على شفته وعلى ذقنه      
  ).وتقشفه في حياة الوحدة، لم يمكن حتى لشعر لحيته أن ينمو 

 }٢١١{

   المسيح، أحرس حوائط هذه القلاية لـئلا ـرب         باسمالمسكن  
  ).١( منى

 ما يجـوز     إنه ليإن الشيخ قال    : وأيضاً قال تلميذ أبا مقار      
يوم سبت ولا يوم أحد، إلا وأنظر الكنيسة مملوءة ملائكة، قياماً           

  ...داخل الهيكل، قبالتي إذا وقفت على المذبح وأنا أقدس
  :زيارته للإسكندرية 

 أن المطـر أُمـسك في    - أعنى أبا مقاره     -ذكروا أيضاً عنه    
فلم تمطر السماء على الأرض مطراً، وكان هناك أيـضاً          . وقت

  فأرسل الأبا تيموثيئوس البطريـرك    . كثير أعطب الحقول  جراد  
 إلى  يجيءتلميذه وأناساً آخرين إلى أبا مقاره، وسأله أن          ) ٢٢( 

الإسكندرية ويصلى إلى االله معه ليترل المطـر ويهلـك الجـراد            
  .واستمالوا قلبه بسؤال كثير فمضى معهم

ولما . فلما قرب من المدينة تلقاه شعب عظيم بسعف النخل        
دخل الباب الذي في وسط المدينة، صلى إلى االله بقلبه سراً بطلبة            
عظيمة، فابتدأ المطر يقطر، ولما دخل الكنيسة نزلـت أمطـار           

                                                           

من أجل المسيح أنا سـأحرس هـذه        : في رواية بلاديوس قال لهم      ) ١(
 مقـار    أبـا  هنا وينتهي تاريخ بلاديـوس اتمـع عـن        . الحيطان

  .الإسكندرى



 }٢١٢{

واستمرت تمطر يومين وليلتين حتى ظن الناس أن الأرض         . غزيرة
  .ستفسد من كثرة المطر

 إلى  أحضرتنيوإن الشيخ القديس أبا مقار قال للبطريرك لماذا         
فأجابه الشعب قائلاً   .  ؟ مغارتي أترك   جعلتموني أمر   ولأيههنا؟  

جئنا بك يا أبانا إلى هنا لتصلى إلى االله أن يرفع المطر عنا لـئلا               
وللوقت صلى، فوقف نزول المطر وهدأت السماء       !. لك كلنا   

حينئذ صاح الصابئة قائلين إن ساحراً قد دخل المدينة         . بقوة االله 
أما القديس أبا مقار فأقام     ! الحاكم  من باب الشمس ولم يعلم به       

 المـسيح، ورجـع إلى      باسمكثيرين   ثلاثة أيام، وشفي مرضى   
  ...مغارته

  :خاتمة 
وإلى ههنا فليكف ما قد ذكرته من أعمال أبينا القديس أبا           

 لأنيمقار الإسكندرى وهذا جزء قليل من فـضائله الكـثيرة،           
 كثير الكـلام    لست أقوى ولا أقدر أن أقول جميعها، لئلا أكون        

من أجل هذا الرجل المغبوط الكامل في البر أبا مقار الذي تواضع            
  . كثيرباجتهادمثل موسى وتشبه به 

 ما  إننيلأنه أعطى غيرة للشباب ليثبتوا في الفضائل وقال لهم          
وكان محبوباً من الكل،    . تركت أتعاباً في النسك حتى تعبت فيها      

 }٢١٣{

 إن كل فضيلة حسنة كـان       وقيل أيضاً من أجله   . ورحوماً جداً 
  ...ينظرها أو يسمع ا، كان يصنعها

وهذا الطوباوى أكمل أيام حياته بشيخوخة مباركة وأعمال        
كاملة في نسكه وجميع تدبيره وتنيح في اليوم السادس من شـهر            

وبالأكثر إنه صار من أهل أورشليم الـسمائية، مدينـة        . بشنس
التي لربنا وإلهنا ومخلصنا    جميع الفرحين، بنعمة ورأفة ومحبة البشر       

يسوع المسيح هذا الذي له اد والسجود مـع أبيـه الـصالح             
 في الجوهر من الآن وكل أوان وإلى دهر         المساويوالروح القدس   
  .الداهرين آمين

 التي  يكملت سيرة أبينا القديس العظيم أبا مقاره الإسكندر       
 بـوادي   ميامر بمكتبة دير السريان  ٢٩٠نقلناها عن مخطوط رقم     

ومن أجل تسهيل القراءة وضعنا لها العناوين الجانبيـة،         . النطرون
كما قارناها بما كتبه بلاديـوس      . لأا غير وموجودة في الأصل    

ولسنا نشك أن هذه السيرة مـأخوذة كلـها         . عن هذا القديس  
نفس المعلومات وترتيـب ورودهـا، وفي    : تقريباً عن بلاديوس    

 إضافات بسيطة، وظهور روح     مع. بعض الأوقات نفس الألفاظ   
  .نفعنا االله ببركة هذا القديس آمين. الناقل في ما نقل



 }٢١٤{
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 }٢١٥{
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 عهـد البابـا     في م   ٤٥١ سنة   حوالياستشهد هذا القديس    
 الـذي  الـدموي  الاضطهاد عنف   في ، )٢٥( ديسقوروس ال   

أتباع لاون أسـقف    ) أصحاب الطبيعتين   (  قوبل به الأقباط من   
 لم يتناولـه    ،راً عن آباء القرن الرابع     وإذ كان زمنه متأخ    .رومه

بالكتابة مشاهير الكتاب الأجانب الذين زاروا مصر وكتبوا عن         
 أمثال بلاديوس وكاسيان وجيروم     ،رهباا ومعيشتهم ونسكهم  

  .وروفينوس وغيرهم
 أيدينا عنه سوى سيرة مشهورة منسوبة إلى البابا         فيوليست  

عه إلى خلقيدونية    سافر هذا القديس م    الذي ،ديسقوروس نفسه 
 مخطوطات الأديرة باللغة في وهذه السيرة موجودة     .لحضور امع 

 في وتكاد تكون وصفاً لسيرة القديس       ،العربية مترجمة عن القبطية   
  . وليست سجلاً لحياته كلها،تلك الرحلة

  . السنكسارفيبعض أخبار قليلة عنه وبالإضافة إليها، توجد 
  

  :ولذلك فإن مراجعنا عنه هي 
  . ميامر بدير السريان٣١٧ مخطوط رقم - ١
   السنكسار- ٢



 }٢١٦{

  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين

ميمѧѧѧر وضѧѧѧعه أبونѧѧѧا القѧѧѧديس البطريѧѧѧرك رئѧѧѧيس  
أساقفة الإسكندرية، أبونѧا ديѧسقوروس مѧن أجѧل آمѧال            

الѧذي صѧار شѧهيداً علѧى     ) ١( تكѧو اأبينا أبّا مقار أسѧقف    
 وهѧو أحѧد الѧثلاث مقѧارات         ... ربنѧا يѧسوع المѧسيح      اسم

برآة صѧلاته تكѧون معنѧا وتحفظنѧا إلѧى          . ببرية شيهيت 
  الأبد آمين 

  
                                                           

" قـاو   " بعد ذلك في اللغة العربية باسم       اتكو اسمها القبطي وعرفت     ) ١(
ولما خربت سميت قاو الخراب وهي مدينة كـبيرة         . أو قاو الكبرى  

وقد اندثرت وأقيمت على    . شرق النيل في كورة أسيوط بصعيد مصر      
والعتمانية نسبة  . أطلالها قرية العتمانية مركز البداري محافظة أسيوط      

  .الحدب من بني سالمإلى زعيم عربي سكن فيها اسمه عتمان بن 
وتوجد قرية أخرى اسمها قاو وهي إحدى قرى مركز طما غرب           
النيل وهي حديثة نوعاً وليس لها علاقة بقاو القديمة الواقعة شرق النيل   

  .والتي كانت مركز أسقفية القديس العظيم الأنبا مكاريوس الأسقف
 عن كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية للأستاذ محمد رمـزي         

  . تحت اسم العتمانية٣٤الجزء الرابع مديرية أسيوط ص 
 }٢١٧{

 نفـاه فيـه     الـذي  الزمـان    فيقال أبونا ديسقوروس هذا     
عندما مضى  .. .إلى جزيرة غاغرا  ) ١( مرقيانوس الملك الخلقيدونى  

 وعرفـه أن    ،إليه أبا ببنوده رئيس المتوحدين ليفتقـد أخبـاره        
 مدينـة   فيبا مقار الأسـقف قـد كمـل سـعيه           الطوباوى أ 
  .الأرثوذكسي ونال إكليل الشهادة على الإيمان ،الإسكندرية

قال أبونا ديسقوروس هذه السيرة بحضور جماعـة الكهنـة          
 وكـان بطـرس     .في الن فيوالرهبان الذين ذهبوا إليه ليفتقدوه      

 في وكان كماله    .الشماسان يكتبان ما يقوله   ) ٢( وثيئوبسطوس
  . بسلام من الرب آمينهوعشرين يوماً من بابسبعة 

  بدء السيرة
 للعميان وأبى المـسيح     المهديإنى آخذ بدء المثل من المرتل       

 إذ يصرخ ويقول كنت صبياً وقد صرت        ،بالجسد، القديس داود  
 وأنا أيضاً أقول    .شيخاً ولم أر صديقاً رفض ولا تركه الرب عنه        

نه كان من صغره بتولاً بغـير        إ .كلاماً قليلاً بالمثل عن أبا مقار     
 فكيـف   . زمان شيخوخته حسب من جملة الشهداء      في و ،دنس

  في الجنـد    مقـدمي ولكنـه كـان مثـل       ! يتركه الرب عنه ؟   
                                                           

نسبة إلى مجمع خلقيدونية الذي تحرمه الكنيسة القبطية ولا تعتـرف           ) ١(
  .به

  ).المؤمن باالله (  ترجمته يوناني اسم) ٢(



 }٢١٨{

 ، وهكذا أبا مقار لم يكن جباناً أو يخاف الموت         ،)١( ...العسكر
 أي(  ولم يكن يعرف التكلم بلغة الخلقدونيين        ،بل كان شجاعاً  

 معنـا إلى الجهـاد      اـيء ذلك لم يتوان عـن      ومع  ) اليونانية  
  ...ضدهم

  :في السفينة أثناء الرحلة 
 مضى  ، كنت فيها  التيوحدث لما صعد أبا مقار إلى المركب        

 جانب منها ومعه تلميذ له اسمه بنوتيون كمـا قـد            فيوجلس  
 في عندما نظرته جالساً     - فأشرت إليه    .الاسمسمعناه يدعوه ذا    

 أما هو فلم    .ت له تعال إلى ههنا لتجلس      وقل -مؤخرة المركب   
 ،بيـدي  أشير إليه    أبصرني بل إنه تقدم إلىّ عندما       ،كلامييفهم  

 أيـضاً لم أفهـم      وأنا . يا أبى  دعوتنيوقال هوذا أنا قد جئت إذ       
 لأنـه   ، كلامه لي بطرس الشماس كان يفسر      ابني بل إن    .كلامه

  .كان يعرف اللغتين القبطية واليونانية
  :وس خطبة ثيئوبسط

 ثيئوبسطوس الشماس أية منفعة لك من هذا الشيخ         ليوقال  
 كيف سيحارب معنـا أعـداءنا       . معنا ليجيء ليس له فم     الذي

فقلت له  ! ؟ هل الهراطقة قبط حتى يحارم ؟      )وهو يجهل لغتهم  (
                                                           

  .قليلاً هناللاختصار اضطررنا ) ١(
 }٢١٩{

 لو  ،ابني يا   ني صدق . لا تتكلم هكذا عن هذا الصديق      ،ابنيلا يا   
 فإن صـلوات هـذا      ،اطينأن الأرض كلها ممتلئة هراطقة وشي     

ولو كان العالم   . الأسقف تجعلهم يتبددون وينحلون مثل الدخان     
 إني . فإن هذا الأسقف لا يخاف منه      ،جميعه ممتلئاً سيوفاً ورماحاً   
 وهـذا   . أخرج إلى الحرب وأقاتـل     ،أكون مثل يشوع بن نون    

 يصلى عنى ويرفع يده حتى يبيد       النبي مثل موسى    ليالشيخ يكون   
 ، وكن أنت يا ثيئوبسطوس مثل حور      .أعدائنا الهراطقة االله جميع   

 لا يتزعزع   الذيوبطرس أيضاً مثل هرون قائمين معه على الجبل         
 وأنتما ترفعـان    ، ليكن مقاره مثل موسى    . هو المسيح إلهنا   الذي

 وأنا المسكين آخذ مثال يشوع بن نـون         .يديه إلى فوق إذا أعيا    
التفتا إليه وفسرا له هذا      ف .وأحارب عماليق الجديد أعنى الهراطقة    

 ثيئوبسطوس تقدم إليه واضرب     ابني وأنت يا    . قلته الذيالكلام  
 واستغفره ليغفر لك ويبارك عليـك هـذا الـشيخ           ،له الميطانية 

  . فإن لم يغفر لك لا تكون لك توبة،القديس
 وسجد عند قدميه    ، تلك اللحظة تقدم إليه ثيئوبسطوس     فيو

 وكان .أخطأت إليك يا أبى القديس فإني ، يا أبىليوقال له اغفر   
 ، أما ذلك القديس فمن تواضعه الكـثير       .بطرس يفسر له الكلام   

 فقلت له أنـا     . أنت لي أخطأت يا ولدى فاغفر      الذيقال له أنا    
 وإن القديس   . يا أبى إن لم تغفر له فهو يكون خارجاً عنا          صدقني

  .يقال له الرب يغفر لك جميع خطاياك يا ولد



 }٢٢٠{

  :بوءات بعض الرؤى والن
وكان القديس من قبل أن يقلع من الإسكندرية قـد نظـر            

 فقال لبطرس الشماس من يكـون       ،شماساً قائماً بافتخار وعجب   
 بذخ ؟ فقال له هو شمـاس مـع بعـض            فيهذا الإنسان القائم    

 معنا إلى امع ؟ فقال لـه        سيجيء فقال له القديس هل      .الكهنة
 إن كان أعـداؤنا     ابنيا   ي صدقني فقال أبا مقار     .بطرس ما أعلم  
 والعـشرين مـساعداً لهـم       الحادي فهذا يكون    ،عشرين رجلاً 

 ، بطرس الشماس بما قاله الشيخ     فأعلمني . مخالفتهم فيوموافقهم  
 لأنه لم يكـن ذلـك يعـرف         ،فعلمت أن الشيخ لابس الروح    

 أوصيت ثيئوبسطوس أن يحفظ نفسه      وإنني .الشماس قط من قبل   
  .منه

 هو  - بعد العشاء    - رقدنا   ،ة الإسكندرية ولما أقلعنا من مدين   
 في و . مكـان آخـر    في وحدنا   وأولادي وأنا   ، ناحية فيوتلميذه  

الليل قفز القديس من فراشه وصاح بى هل أنت منتبـه يـا أبى              
 ما يقوله   اسمع نبهت بطرس الشماس وقلت له       وإننيالبطريرك ؟   

 هذه  في إنني.. . فقال له بطرس ماذا تقول يا أبى ؟ فقال         .الشيخ
 ،بصادى الأسقف الشهيد قائمـاً    إالليلة نظرت وإذا القديس أبا      

 ونظرت  . وأنت وأنا يا أبى قياماً معه      ،وجميع الأساقفة قياماً معه   
 ورأيت أثناسيوس   ،الأكاليل لامعة وموضوعة على رؤوسنا جميعاً     

 }٢٢١{

امتحن .. .بصادىإبطريرك الإسكندرية يقول لشهيد المسيح أبا       
 ونظرت إليه وقد    .ا يجاهدون عن الإيمان أم لا     الأساقفة إن كانو  

 تلـك   في و .فتح باباً مظلماً ودعا قائلاً أيها التنين الأول اظهـر         
 .مكتـوب ) ١(  فمـه طـومس    فياللحظة نظرت تنيناً عظيماً و    

وسمعت صوتاً من الظلمة يصرخ خلف التنين قـائلاً بلكاريـة           
نت قد   إن كا  . لمرقيان وأعطيه هذا الطومس    خذي ،)٢( بلكارية

 دعـا  الـتي  ونظرت المـرأة     .كملت الستة أيام فليفهم القارىء    
 . وقد مدت يدها وأخذت الطومس وناولته لآخر أمامها        ،باسمها

 ومضت إلى   ،ونظرت تنانين أُخر قد خرجت من فم التنين الأول        
 فأمر أن يجمع    ، أخذ الطومس وملأته قساوة قلب     الذيالإنسان  

ت جميع الأسـاقفة الـذين       ونظر .مجمع أساقفة من جميع الكور    
ركبوا المركب الأخرى وقد طرحوا أكاليلهم عـن رؤوسـهم          

بصادى يـصرخ خلـف أولئـك       إ وكان الشهيد أبا     ،وهربوا
 فقال لك ولى    .الأساقفة ليرجعوا ويأخذوا أكاليلهم فلم يرجعوا     

 وجاهـدوا لتأخـذا     ،يا أبى كونا عوضاً عن هؤلاء الذين هربوا       
لقديس البطريرك أثناسيوس وقال له يا       ثم التفت إلى ا    .إكليليكما

                                                           

  .طومس كلمة يونانية معناها كتاب صغير) ١(
يانوس، وهذه اضطهدت القديس ديسقوروس     اسم الملكة زوجة مرق   ) ٢(

  .فيما بعد من أجل الإيمان



 }٢٢٢{

 ماذا تريد أن أصنع بأكاليل هؤلاء الذين هربوا ؟          ،أبى البطريرك 
  .المصري لديسقوروس ولهذا الأسقف أعطهافقال 

 فقلت له لست أخاف من      ، جداً قلبيفلما سمعت هذا طاب     
 ولو بلغ أن يسفك دمى لأجل الإيمـان         ، يجلبونه على  شيء أي

 لي فقـال    .لي قلتها   التي لعظم هذه الكرامة     ولست أنا مستحقاً  
أيضاً أما هو مكتوب أنه حيث تكثر الخطية هنـاك تتـضاعف            

 قائلاً لا يخف    قلبي وكان هذا القديس أبا مقاره يقوى        .النعمة ؟ 
  . فإن الذين معنا أكثر من الذين علينا،قلبك يا أبى

  :أعجوبتان للقديس في المركب 
 في حدثت   التيات والعجائب   أبتدىء وأقول لكم بعض الآي    

  :ركوبه البحر معنا 
 ، فقد إحـدى عينيـه     ،كان مع رئيس المركب غلام أعور     

وأصابت الأخرى قرحة ما تزال تؤلمه حتى أنه يقيم الليل كلـه            
 وفيمـا كـان     .يستغيث من آلامها ويداه مشتبكتان على رأسه      

   أن مـر هـذا     اتفـق  ، الليل فيالقديس أبا مقاره قائماً يصلى      
 كـان القـديس   الذي المكان فيبغير علم  ) البحار  ) ( ١( وتيالن

 فأمسك أبا مقاره يد الغلام وقال له        .قائماً فيه وصدم يد القديس    
                                                           

  . بمعنى بحارnautaأصلها كلمة لاتينية ) ١(
 }٢٢٣{

 الأب فقد   سيدي يا   اعذرني النوتي فقال له    .هوذا الطريق من هنا   
 إذ  الاثنـتين فصلب القديس على عينيه     .. .عينيمضى منى نور    

 ولمـا   . وقال له يشفيك الرب    ،عانهكان يظن أما كلتيهما توج    
 . أبصر ا الرجل للوقت    - بغير معرفة    -لمست يده العين العمياء     

 بل هذه   . فيها الألم  التيفصرخ وقال ما هذه يا أبى العين الموجعة         
 فلما  . كانت عمياء ولما لمستها يدك المقدسة أبصرت ا        التي هي

على الأخرى   صارت صلب    التينظر القديس الأعجوبة العظيمة     
 واسـتراح   ، تلك الساعة بطـل الألم     في ف ،المقرحة باسم الرب  

 ، فصرخ للوقت قائلاً واحد هو االله      .الغلام وعاد نظره إلى كماله    
وتحققنا هذه الأعجوبة   .. .إله هذا الشيخ الأسقف الراكب معنا     

  . كانت منهالتي
كان راكباً معنـا    .. .وأقول لكم أعجوبة أخرى كانت منه     

 وكان له غلام وحدث أن هذا الغـلام         ،إنسان تاجر  المركب   في
 ولما طلب الأخ التلميذ ثوبـه ولم        .سرق ثوب تلميذ أبا مقاره    

 فـإن هـذا     ، فقال له الشيخ لا تخف يا ولدى       ،يجده قال للشيخ  
 سرق الثوب لمـا     الذي وإن ذلك الغلام     . المركب فيالثوب معنا   

نـه لأنـه     المركب، خاف م   فيسمع الشيخ يقول إن الثوب معنا       
 وأنه سيظهر الثوب قدام كـل       ،روحانيعرف أن الشيخ رجل     

 وأقمنا نبحر يومنـا إلى      . البحر في فقام خفية ورمى الثوب      .أحد
 لما جاء عشية يفـرش      ، لأبا مقاره  الذي وإن الأخ التلميذ     .عشية



 }٢٢٤{

 ، وجد الثوب مطروحاً على الفراش     ،لأبيه أبا مقاره ما يرقد عليه     
 فقال له القـديس     . ضاع الذي ثوبي  فصرخ وقال وجدت يا أبى    

 وإن النواتية قاموا على الأخ      . جمعك عليه  الذي ،ابنيمجد االله يا    
 وكـان   .)كأنه ادعى من قبل كذباً بأنه قد سـرق          (  يضريونه

الغلام السارق معهم يشتمه بالأكثر ويقـول القـبط كلـهم           
 فلما أبصرهم القديس أبـا      . وجه الأخ  في وكان يبصق    ،كاذبون

 ، حمى بـالروح   ،اره وهم يشتمون الأخ ويبكتونه بغير حشمة      مق
 أنني صدقني كان يشتمه وقال له      الذيوقام فأمسك غلام التاجر     
 سرق ثوب الأخ من بين هؤلاء       الذيلا أطلقك حتى تعلمنا من      

 فخـاف   . وإذا لم تقل تترل نار من السماء وتحرقـك         .الركاب
 فقال  . ما يقول  الغلام واضطرب لأنه كان يعرف أن الشيخ يفعل       

 وأنا أعلمك ماذا    ،لكني الأب لا    سيديله أنا استحلفك باالله يا      
 سرقته وعندما سمعتك تقول أنه      الذي بالحقيقة أنا    .فعلت بالثوب 

 فقمت سراً   .عندي المركب خفت أن أتركه لئلا تبصره        فيمعنا  
 فلمـا سمـع     . الساعة الأولى من هذا النهار     في البحر   فيوألقيته  

 وسطهم وقالوا للغلام    فيذا تعجبوا وأحضروا الثوب     الركاب ه 
فحلـف لهـم    .  البحر أم غيره؟   في سرقته وألقيته    الذيهل هذا   

  .واعترف بخطيئته وقال إنه هو بالحقيقة
 ، صنعتها أيها الطوبـاوى    التي ذكر العجائب    فيماذا أقول   

لقد سبق داود فتنبأ عنك وعن كل مـن         ! حسب تفسير اسمك    
 }٢٢٥{

 نـاموس   في يتلـو    الذيزاميره طوبى للرجل     أول م  فيهو مثلك   
 لم يتبـع رأى     الـذي الرب ليلاً واراً وأيضاً طـوبى للرجـل         

بالحقيقة إن ذلك  .. . المستهزئين كرسيولم يجلس على    . .المنافقين
 رأى  فيالصوت قد كمل عليك يا أبا مقاره لأنـك لم تـدخل             

 ـ   هي وأية مشورة    ، رأى هو أكثر نفاقاً    فأي .المنافقين ن  شـر م
 هذا معناه أنك    .ولم تجلس على منبر المستهزئين    .. .طومس لاون 

 الأساقفة الـذين    باقي مثل   ، الهزء في معهم   كرسيلم تجلس على    
 في ) أسمـاءهم (  وكتبـوا    ،جلسوا على كراسيهم بالمخالفـة    
  ...الطومس المملوء من كل المخالفات

  ... فعلهاالتيفلنرجع الآن إلى شرح العجائب 
  :ميذه عنه عجائب رواها تل
 فقلت  ، أن أستقصى من تلميذه بنوتيون     قلبيلقد حرك الرب    

 . كرسيه في صنعها أبوك    التي العجائب   ابني يا   ليله على حدة قل     
أنـه  :  ما أعرف يا أبى شيئاً غير هذا وحـده           ليوإنه بدأ وقال    

 عدت وإنني . وأن الجميع يشهدون له ذا   ،إنسان قديس محب الله   
 ما نظره بعينيه وما سمعه من قوم        لي يقول   فأمرته باسم الرب أن   

  :لي فخاف التلميذ لما أمرته بالرب وقال .آخرين
 لا  . عليه خطايا أولاده   فيأول عجائبه يا أبانا أنه لم تكن تخ       

 ،يعظ الشعب ) المنبر  ( سيما أنه كان ذات يوم قائماً على الإنبل         



 }٢٢٦{

يا أبانـا    فقال له الكهنة والشعب      .فتطلّع وبكى بكاءً مراً جداً    
 أمـا   . كل دفعة تقف على الإنبل نبصرك تبكى ؟        فيكيف أنك   

تضاعه الكثير أراد أن يحول الكلام ويصرفه إلى نوع آخر          اهو فب 
 أما هم فألقوا أنفسهم عند      . أبكى خطايايفقال أنى إذا ذكرت     

 عندما أصعد إلى الإنبل     إنني .قدميه ليعرفهم الحق فقال سأعرفكم    
يسة وملائكة االله هاربين منهم من أجل نتن         الكن فيأنظر الخطاة   

 الصلاة  في وأنظر أيضاً الأبرار ملتحفين بالنور قائمين        ،رائحتهم
 والملائكـة   ، وقت إشراقها  فيووجوههم تلمع بالنور كالشمس     

 أما أنـا فـإذ   .يتقبلوم بفرح من أجل طيب رائحتهم وسيرم  
  .رارةأنظر الفرق الكبير بين بعضهم بعضاً أبكى وأتنهد بم

 ، كنت يوماً قائماً على الهيكـل      إننيأيها الشعب المحب الله     
 وملائكتـهم يتبعـوم     ،فنظرت الخطاة بوجوه معبسة مظلمة    

 الملائكة أوراقاً مثـل الـشهادات وهـم         بأيدي ورأيت   .باكين
يقدموا إلى المخلص الرحوم على الهيكل قائلين له هذه خطايـا           

 لكـي ه الليلة، ولم يتطهروا      هذ في صنعوها أمس و   التيبنى البشر   
 وسمعت صوتاً من الهيكـل      .ينالوا من جسدك ودمك الكريمين    

 لماذا لم تعظ شـعبك وتعلّمهـم أن         ، جداً قائلاً يا مقاره    ينتهرني
يتوبوا عن خطاياهم قبل الموت ؟ فقلت له إم يا رب ما سمعوا             

 الصوت ثانية إذا مـا      لي فقال   . كاذب نبي مثل   أبعدوني بل   ،منى
فإن سمعوا منـك    .. . ما تبقى عليه خطية    ،سقف وعظ شعبه  الأ

 }٢٢٧{

 خطايـاه   في وكل من أراد أن يبقى       . فهم يحيون بالتوبة   ،وتابوا
 وأما أنت فتخلص نفسك وتكون بريئـاً مـن          ،ويموت فليمت 

  .دمهم من أجل إنذارك لهم
 وأمسكته وقلت له هل تعرف شيئاً       ،وأنا أيضاً لزمت التلميذ   

 هوذا أنـا أرى     ، الأب سيديفقال يا    ..آخر من فضائل أبيك ؟    
 فأجبته لا تخف    .شيء أن أخبرك ب   يريدنيوجه أبى معبساً على لا      

 في وأما أنت فلا تترك الوزنة لأبيك مخفاة         . أمرتك ذا  الذيأنا  
 في حينئذ لما سمع منى شرح لى كيف ظهـرت يـد االله              .الأرض

 ،بيأتـرا  أخميم قرب مدينة     كرسي فيالقضاء على معبد الأصنام     
 ،وكيف صلى أبا مقاره والقديس ويصا تلميذ الأبـا شـنوده          

فأحاطت نار يكل الأصنام وهدمت حوائطه وأكلته النار مـن          
  ..)١( أساسه وآمن كثيرون من عبدة الأصنام وتعمدوا

  :في القسطنطينية 
 نظرت أنـا    ،ولما وصلنا إلى القسطنطينية وأرسينا إلى الميناء      

   الواحـد أصـلع    ،لباس مـنير جـداً     رجلان ب  أماميرؤيا وإذا   
 أتعرفنا يا   لي فقالا   . والآخر شعره كثير ولحيته عظيمة     ،)٢( الرأس

                                                           

وردت هذه الأعجوبة بتفاصيل كثيرة لم نر داعياً لذكرها، فنشرناها          ) ١(
  .هكذا باختصار

  .ليشع النبي بأنه أقرعأكانوا يعيرون ) ٢(



 }٢٢٨{

 فقال أحدهما أنا يوحنا بـن       .سيديديسقوروس ؟ فقلت لا يا      
 معي تنظره   الذي وهذا   ،زكريا وأليصابات نسيبة مريم أم المسيح     

 وقـد أرسـلنا     . تضاعفت عليه روح إيليا    الذي النبيهو أليشع   
 نعزيك وندعو إلينا هذا الـشيخ الأسـقف         لكيلمخلص إليك   ا

 فلما انتبهت مـن     . لأن جسده سيكون مع أجسادنا     .الطوباوى
 وأيقظت أبا مقاره وعرفته     ،الرؤيا أخبرت بطرس وثيئوبسطوس   

 الأب حتى   سيدي فأجاب وقال لى من أنا يا        . نظرته الذيبالحلم  
تراحت عليـه    اس الذي مع عظام معمد المسيح و     عظاميتوضع  

  .روح إيليا وتضاعفت
  :ثياب القديس المتسخة 

 صعدنا من المركب إلى البر وكان القـديس  ،ولما أضاء النور  
 فقال له بطرس الشماس لماذا لم       .مقاره يتبعنا وعليه ثياب متسخة    

 بالملك ؟ فقال لـه      لتلتقي لأنك ماض    .تلبس يا أبى ثياباً جليلة    
 تأكد  . هذه ثيابي من   اتساخاً  إن قلب الملك أكثر    ابني يا   صدقني

 ثياب أقذر من هـذه لكنـت قـد          عندي أنه لو كانت     ابنييا  
 الـذي  الوقـت    في أن ألبس ثياباً ية إلا       لي ينبغي ولا   ،لبستها

 إن الأمراء والرؤسـاء الـذين       . بالملك المسيح  وألتقيأمضى فيه   
 ـ          حـتى  ييقفون أمام ملوك هذا العالم يهتمون بلباس فـاخر 

 أما أنا   .ه أكثر مما يتجملون أمام من يقف أمامه الكل        يتجملوا ب 
 }٢٢٩{

 نظيفاً ياً حتى أمضى به واجتمع بمـن         ملبسيفلأسرع واحفظ   
 فلما قال هذا بقينا متعجبين      .ليشع النبيين أ يوحنا و  ،نفسيتحبهم  

  .من كلامه المملوء نعمة
 وأعاقوا القديس مقـاره     ،ومن بعد هذا دخلوا بنا إلى الملك      

 أما هو فقال هذه الكلمة للحاجب       .نا إلى الس  عن الدخول مع  
 فإن كنتم قـد     .إن الحبل المثلث لا ينقطع بسرعة      أعاقه   الذي

 ومعهم  ،وتقدموني فقد دخل ثلاثة     ، أدخل تتركوني ولم   أعقتموني
 وهم عظيمـو الفحـص      ،ثياب الإيمان أكثر من كل الأساقفة     

 صرت  ،يتبعني أما أنا فلما التفت ولم أبصر الشيخ         .والمعرفة جداً 
 فالتفت إلى حاجب من الحجاب      .كمن ترك لسانه خارج الباب    

 ذا الأسقف   وأتنيكان جالساً على الباب وقلت له اصنع محبة         
  .وهكذا أسرع ودخل به.. .إلى داخل

  :شفاء المرأة البرصاء 
 كانت من أبـا  التيأريد أن أعلمكم ذه الأعجوبة العظيمة  

   امع إسفهـسلار عظـيم     فيمعنا  كان قائماً   : مقاره الأسقف   
 وكان أرثوذكسياً هو وجميـع      ،اسمه بطرس ) أى قائد جيش    ( 

 على وجهها أثر برص ظاهر قـد امتـد إلى    امرأة وكان له    .بيته
 حـسب   امرأته التقته   ، فلما مضى ذلك القائد إلى مترله      .عينيها

 يوقرن رجالهن، وقالت له مرحبـاً       اللائيطقس النساء جميعهن    



 }٢٣٠{

فلما .  وقدمت له ماء وغسلت رجليه     ،وأخي سيديبمجيئك يا   
 على وجهها تنهد بوجع قلب وقال لها تعـالى          الذينظر البرص   

 يـصلى   كـي  ونسأله   القبطينمضِ معاً إلى هذا الشيخ الأسقف       
 عيني لأنه قد فتح     ، يزيل االله هذه العلامة من وجهك      لكيعليك  

 فقالت له زوجته بعظم إيمان      .ائد نقيطه فأبصر بعد عماه    غلام الق 
 إني أما التصق عضو لك بجسده البتة ؟ فقـال لهـا             سيدي،يا  

 وإا بعظم إيمان أخذت يده      .رأسيأمسكت يده وجعلتها على     
 وقالت باسم االله إله الـشيخ الأسـقف         ،ووضعتها على رأسها  

م الأعمى   الغلا عيني جعل   الذي ،زوجي لمسته يد    الذي المصري
 .جـسدي  ومن كـل     هي فلتطهر هذه العلامة من وج     ،تبصران

  . جسدهاباقيوللوقت طهر البرص وصار مثل لون 
 كنـا   الذي(  مضيا إلى بيت لوقا القس       وامرأتهوإن القائد   

 . وكانا يقبلامـا   ، القديس أبا مقاره   قدميوسجدا عند   ) عنده  
 لا  ،على جبـل   هي و فيوبعد هذا قالا له لا تقدر مدينة أن تخ        

 حسب كـلام    ،يوقد سراج ويوضع تحت مكيال بل على منارة       
 لقد جئت يا أبانا القديس إلى هذه المدينة بثياب          .مخلصنا المسيح 

 ولم يشأ الرب أن يجعلك      . ولكنك مجمل بلباس الملائكة    ،حقيرة
 فلما قالا هذا قام أبا مقاره وقـال         . بل أظهرك لكل أحد    فيمخ

 معكما أنا ما دخلت قط      لي أو   معي لكما   يءش أيبحرد وانتهار   
 ، فقال له القائد أنت لم تدخل بيتنا بالجسد        .بيتكما ولا عرفتكما  

 }٢٣١{

 فلا تضجر يـا     .زوجتي فيك أدركتنا وشفت     التيلكن نعمة االله    
 فقال له أبا مقاره مجـد االله        . مؤمن بإيمانك  فإني ، علينا سيدي

 فـإني ما أنـا     وأ . صار لها  الذيأنت وزوجتك من أجل الشفاء      
 ووفدت إليـه    ، المدينة كلها  في وشاع هذا الخبر     .رجل مسكين 

  ...جموع كثيرة مثل الرسل القديسين
  :رؤيا ونبوءة عن موت نسطور 

ابن القائـد   (  مرة بعد الصلاة جاء إلينا الفتى ميصائيل         فيو
وأخبرنا قائلاً إن هذه أربعة أيام منذ أرسل الملك خلف          ) نقيطه  

 ، نفوه فيه ولا أعلم ما كان من أمـره         الذيان  نسطور إلى المك  
 فقال له الشيخ أبا مقاره قد علمت أنا أيضاً          .وقد أعلمتكم ذا  

 ، مضى خلفه سوف لا يجده حيـاً       الذي ولكن الرسول    .ابنييا  
فهوذا له اليوم أربعة أيام منذ مات ذلك المخالف بموت شـرير            

  .أكثر من كل أحد
 هي الأب ؟ فقال لى هذه       فقلت له من أين علمت هذا أيها      

 مـع   كأني المنام   في نظرت   لأنني .الليلة الرابعة منذ أبصرت ذلك    
ونظرت كأن نسطور يتكلم معـه      .. . قصر دلجة  فيالأبا شنوده   

 فقال له القديس أبـا      .قائلاً خذ هذا المال وفّرقه على المساكين      
 وإن  . والدة الإله وأنا آخذه منك     هيشنوده اعترف أن العذراء     

ك المخالف نسطور أجابه بلسانه المستحق القطع قائلاً ما قدر          ذل



 }٢٣٢{

 حتى أقول هذه الكلمة أفتقدر أنـت أن         يقنعونيمائتا أسقف أن    
 قال له   ، فلما أجاب ذا   .! ولدت االله ؟   امرأة بأن أقول إن     تقنعني

 ، وطلب أبا شنوده  . ومالك محروم  ،القديس أبا شنوده محروم أنت    
 عذاب  في فبقى   ،نسطور ضربة غضب  فأرسل االله ملاكاً ضرب     

ولما . شديد ثلاث ساعات ولسانه خارج فمه ثم مات ميتة مخيفة         
تمّ هذا التفت إلىّ الأبا شـنوده وقـال لى سـلم علـى أبينـا                

 وأنا أيضاً أودعك يا أبا مقاره لأننـا لا          .ديسقوروس البطريرك 
ا  عند ربنا ومخلصنسنلتقي بل ، الجسد فينعود ننظر بعضنا البعض     

 وهوذا  . تلك الساعة استيقظت من الرؤيا     فيو.. .يسوع المسيح 
 علمت  ، فلما سمعت هذا من أبا مقاره      .الكتب قد اقترب وصولها   

 وبعد قليل   .أنا ديسقوروس أنه لابس الروح وان معه روح النبوة        
  ...وصل الرسول ينبىء بموت نسطور
  :رجوع أبا مقار إلى مصر

 أن الملك يدبر قتل أبـا       وكنت قد علمت من الفتى ميصائيل     
 من دوناسة   إخوةوحدث أن وصل مركب وفيها      .. .مقاره سراً 

 تلك الساعة علمت أا     في و .)عند أديرة القديس باخوميوس     ( 
 ،مشيئة االله دبرت هذا لكى يركب القديس أبا مقـاره معهـم           

 لكـي فاستدعيت واحداً منهم وتكلمت معه من أجل أبا مقاره          
 خوة ففرح الإ  .ته أيضاً بالأمر أن الملك يريد قتله       وعرف ،يحمله معه 

 }٢٣٣{

 ونأخـذه   نجيء حينئذ   ،وقالوا إذا تجهزنا للسفر وحملنا المركب     
 علمت أننا لا    لأني ، أما أنا فجلست أتحدث معه وأنا أبكى       .معنا

 لأنني لا تبك يا أبى      لي فقال   . الجسد فينعود ننظر بعضنا البعض     
 من أجل سفك    بكائييس  فقلت له ل  . . المسيح اسمأموت على   

 ثم تعجبت وقلت فلـتكن      . بالجسد افتراقنادمك، بل من أجل     
  .شيء كل فيإرادة الرب كل حين 

فلمـا  .. . الذين من دوناسة   خوةفلما كان الغد جاء إلىّ الإ     
 إني ثم قلـت لـه       .خرجنا إلى البحر لنودعه بكينا بكاءً كـثيراً       

 صـلاتك   في مـسكنتي  فلا تنس    ،أودعك يا أبا مقاره الصديق    
 كل حين ولا سيما اليـوم وقـد         في محتاج إليها    لأنني ،المقدسة

 أعلـم أنـك     إني .بقيت مثل خروف وحيد وسط ذئاب كثيرة      
 قدمى أبى كيرلس وقـل لـه إن         لي فقبل   ،قبليتمضى إلى الرب    

 هذا الزمان وسـط سـباع       في ديسقوروس المسكين كائن     ابنك
 لآبائي وقل   . فيه إليه  احتجت الذي وقل له إن هذا الزمان       ،كثيرة

 ، ديسقوروس لم يدنس شيئاً من الإيمان      ابنكمالقديسين كلهم إن    
 في وضعتموه وبنيتم عليه مجاهـداً  الذيبل إنه يبنى على الأساس    

 وقل لأبى أبا أثناسيوس الفيلسوف الحكيم باالله        .ذلك إلى الموت  
 أنا محتاج فيه    الذيأن تتضاعف روحه على لأن هذا هو الزمان         

 صلوام  في ينسوني المعترفين كلهم ألا     لآبائيوقل  ... .إلى صلاته 
 هـوذا   ، تحت أرجلهم جميعاً   دموعي فهوذا أنا أسكب     ،المقدسة



 }٢٣٤{

 معيأنت يا مقاره تنظر هذا الجمع الهراطيقى وليس أحد يقاتل           
 أنا أعلم يـا مقـاره أن القديـسين كلـهم            .سوى االله وحده  

هوذا أنا مرسـلك    .. .سيخرجون إلى لقائك ويقبلونك بالروح    
 أنا أعلم أن جميع طغمات السموات سـتخرج         .أماميكقربان  
 في لأنك صرت شـريكهم      ، الملائكة ورؤساء الملائكة   ،للقائك
 والأنبياء سيخرجون للقائك لأنـه حـلّ فيـك روح           .الطهارة

 والـشهداء   .ليشع سيتلقاك لأنك طهرت البرص مثله     أ.. .النبوة
 فأجـابني .. .ل الإيمان مثلهم  سيتلقونك لأنك سوف تقتل لأج    

 الأب هذا الكلام لإنسان مسكين      سيديمقاره بإتضاع أتقول يا     
لئلا يسمعك هؤلاء الناس فيقولوا إن هذا غير        .. . ؟ ترابيأرضى  

 أنـا   ولكني ، أن فمك غير كاذب    سيدي أنا أؤمن يا     .مستطاع
  .المسكين ما بلغت إلى هذا الحد

ه كن ملازماً أباك يا      وقلت ل  ، دعوت بنوتيون تلميذه   وإنني
 وأنـا أقـول لأصـحاب       ، ولما قلت هذا صلينا وأطلقتهم     .ابني

 لأن هـذا    ،المركب لقد استحققتم كتراً عظيماً وبركة كـبيرة       
 أنا أودعك يـا أبى      لي وإنه قال    .الراكب معكم هو تلميذ الرب    

 . حتى أترك هذا العـالم     تصحبني فلتكن صلاتك    .القديس بالرب 
 أما  . جلبة البحر  في عنا صوته    فيلى أن اخت  ولم يزل يصرخ ذا إ    

  ...أنا فرجعت إلى بيت القس لوقا وأنا أمجد االله

 }٢٣٥{

ضطهادات التي لقيها القـديس ديـسقوروس       لاا
  :والأرثوذكسيون 

ضطهادات من الملكة   اشرح القديس ديسقوروس ما لقيه من       
 فيبلكارية والملك مركيانوس ومن الهراطقة الـذين اجتمعـوا          

 عـن   فـي كيف كُسرت أسنانه ونتفت لحيته ون      و ،خلقيدونية
 وكيف خاف الأساقفة من سطوة الإمبراطور ووقعـوا         ،كرسيه

 الطبيعـتين   انفصال كان يحوى هرطقة     الذيعلى طومس لاون    
 اضـطهاد  شرح   في واستفاض   . نادى ا لاون أسقف رومه     التي

فذكر كيف طرد الشعب أسقفه الخلقيدونى عنـدما        : أورشليم  
  هذا  استحضر وكيف   ،مع إلى كرسيه بإيمان مخالف    رجع من ا 

الأسقف جنداً ودخل الكنيسة بالقوة حيث حدثت شنائع فقتل         
.. . واستشهد سيلاس الكاهن وبولس المقدم     ،آلاف من الشعب  

 واستـشهد   ،ثم تطرق إلى اضطهاد الخلقيدونيين لأقباط مـصر       
إلى .. .الآلاف من الرهبان والشعب رافضين قبول طومس لاون       

 روى قصة استشهاد القديس أبا مقاره الأسقف آخذاً إياهـا           أن
من أديـرة   ( من فم الأبا ببنوده رئيس المتوحدين بدير دوناسة         

  : قال للبابا ديسقوروسالذي) القديس باخوميوس 



 }٢٣٦{

 أقول مع المرتل    إني بل   ،إننى أخاف أن أتكلم مع أبى القديس      
ع أن أتكلم مع     حتى أستطي  أحشائي فيداود روحاً مستقيماً جدد     

  . وأبىسيدي
 ،معي الذين   خوةمع الإ ) ١( بحري عندما كنت منحدراً     إنني

 هذا  ،روحاني أخ   معي وكان   .وصلنا قبالة دير القديس أبا شنوده     
 . قم يا أبى نصعد ونأخذ بركة الشيخ القديس أبا شنوده          ليقال  

فلما دخلنا الدير وجدنا القديس متوجعاً جداً فلما سلمنا عليـه           
 إذ  ، اسـحق  أخي حسن مجيئك يا     معي الذيلسنا قال للأخ    وج

 وكان ذلك الأخ يشكو من      .خوة كنيسة الإ  فيحضرت وصليت   
 فقال له أبا شنوده إن رجليك لن تتعافيا         . رجليه فيوجع نقرس   
 وتجتمـع بأبينـا     ، أنت ماض فيهـا    التي الطريق   فيحتى تمضى   

جليـك   ر في فإذا ما جعلت حـذاءه       .البطريرك أبا ديسقوروس  
 في ونزلنـا    ،بحريوللوقت ودعناه وانحدرنا إلى     . فإنك تستريح 

 وأقمنا أياماً ونحن متوجعو     ،أحد الأديرة القريبة من الإسكندرية    
  .القلب من أجل الإيمان

 إذ أمر الملك قد وصل بكتـاب        ،وفيما نحن مقيمون هناك   
 ومن قبـل أن     . مدينة الإسكندرية  فييأمر فيه أن يجتمع الأساقفة      

                                                           

نبا شنوده فإذا سار الإنـسان إلى        دير الأ  قبليأديرة باخوميوس تقع    ) ١(
  .يقابله في الطريق) شمالاً ( بحري 

 }٢٣٧{

 شهر إذا أبا مقاره أسقف إتكو قد وصل من امع مـن             يكمل
 واجتمـع بـه الأسـاقفة أيـضاً         ، فاجتمعت به هناك   .عندكم

 ،وأنا فرحت به وقبلتـه إلىّ     .. . امع فيواستفسروا عما يجرى    
 واستوضحته عن نفاق الملك     ، كنت فيه  الذيوأخذته إلى الدير    

  .مرقيان
رجيوس القائد ومعه   وبعد أيام قليلة وصل إلى الإسكندرية س      

 ومعه أيضاً جماعة من الهراطقة وهراطيقى       ،طومس لاون النجس  
 ديـر   في فلما اجتمع إليه الأساقفة      .)؟(آخر اسمه صالافاغيارزى    

 قرأ عليهم كتاب الملك وفيه أمر جازم بأن من يوقـع            ،الزجاج
 يجلس  الذي يكون هو    ،أولاً على الطومس من كهنة الإسكندرية     

 وإن ابروتوريوس مدير الدير     .رسى ديسقوروس بطريركاً على ك  
 هـذا   في أكتـب أولاً     الـذي أمسك الطومس بيده وقال أنـا       

 الكتاب الذين كانوا يمشون     خوة فالإ ،)وطلب قلماً    ( .الطومس
 وإن  . خطيتـه  في أخفوا أقلامهم ومحابرهم لئلا يـشاركوه        معي

 فوقـع علـى     ، قدمنا ذكره أعطاه قلماً    الذيكاتب الهراطيقى   
  .ومس لاونط

 كيف صرت تحت حرمك     ،فقال له أبا مقاره يا ابروتوريوس     
لنفسك ؟ ألم يقل لك أبونا ديسقوروس البطريرك إنك ستجلس          

 فاعترفت وحرمت نفسك إن جلـست       ،على كرسيه بعد نفيه   



 }٢٣٨{

 ؟ وهوذا أنت قد صرت تحت حرمك من         حيعلى كرسيه وهو    
 فلما سمع سرجيوس القائد غضب بحـرد عظـيم          .فمك وحدك 

 ما وقعـت إلا     إنني فأجاب ابروتوريوس وقال لأبا مقاره       .جداً
 فقال له أبا    . وهوذا أنا إلى الآن لم أخطىء      ،)١( على مجمع نيقية  

           مقاره ولماذا لم تقرأ المكتوب إلى آخره حتى تعرف موتك ؟ من 
 يوقع على كتاب دون أن يقرأه كله أولاً ؟ هوذا أنـت             الذيذا  

  .تأملوقعت وفضحت شيبتك بغير 
.. .وهنا قال الرسول للأساقفة أكتبوا ولا تخالفوا أمر الملك        

 فقال أبا مقاره    .ثم التفت إلى أبا مقاره وقال له أكتب أنت أيضاً         
 ولا  . هذا الطومس  في خط   ليأن يكون   : لن يكون هذا منى البتة      

 أنت من أجل أن أكتب فيه وأصير مثل البهائم العادمـة            تخاطبني
ه سرجيوس القائد إن هذا الجمع قد عرفوا أن هذا           فقال ل  .المعرفة

 فقال له أبا مقاره أنا لا       . فوقعوا بغير فحص   ،هو درج مجمع نيقية   
 لمـاذا أجعـل     . مع كهنة البعل، ولكن مع إيليا      نفسيأحسب  
 فلما سمـع هـذا الرسـول        . عداد من تركوا الحق ؟     في روحي

سقط  خصيتيه ف  فيالمرذول سرجيوس قام بغضب عظيم ورفصه       

                                                           

ورد في المخطوطة قبلاً إنه رغبة في التضليل أمر الملك مركيانوس بأن            ) ١(
  .يرفق طومس لاون نسخة من قوانين مجمع نيقية توضع قبله

 }٢٣٩{

 فشممنا روائح طيب فاخر قد فـاح مـن جـسده            .ميتاً لوقته 
  . بتلك الرائحة الطيبةامتلأ حتى أن الموضع كله قد ،المقدس

  :دفن القديس، وعجائب من جسده 
وإن جماعة المؤمنين أهل الإسـكندرية اجتمعـوا وجـاءوا          

 ومضوا به إلى بيعة القديسين      ،وكفنوا جسده المقدس بحلل جليلة    
  .النبيمدان وأليشع يوحنا المع

  :عقاب الهراطيقى 
 فقال  ،المتقدم ذكره ) صالافاغيارزى ؟ ( أما ذاك الهراطيقى    

 القبطـي  تعملونـه ـذا      الذي تلك الساعة ما هذا      فيللجمع  
 ،فلما قال هـذا   !  هذا الموضع المقدس ؟    في إذ تدفنونه    ،المرذول

 وجهـه إلى    فـالتوى  ،نزل عليه غضب من السماء من عند االله       
 ، ولم يستطع أن يضبط نفسه     ، وورم لسانه حتى ملأ فمه     ،لفالخ

 وإن الشعب كله شاهدوا     .وذه الميتة مات لوقته بعذاب عظيم     
  .الأرثوذكسيما حلّ به ومجدوا االله وكل من تمسك بالإيمان 

  :رؤيا الطفل الأخرس، وكلامه 
 وجعلـوه   ،وعندما رفعوا جسد القديس أبا مقاره إلى البيعة       

 ، عشر سنةثنتيا ابن كان هناك طفل أخرس ،ديسين موضع القفي
 تلك الساعة فنظـر القديـسين يوحنـا         فيهذا انفتحت عيناه    



 }٢٤٠{

 يعانقان القديس أبا مقاره ويقبلانه مثـل        النبيالمعمدان وأليشع   
 وأمسك يـد    ، تلك الساعة وتكلم   في وانفتح فم الطفل     .خوةالإ

يرين كيـف   أبيه وصرخ قائلاً أبصر يا أبى هذين الرجلين المـن         
 وهما يقولان له مرحباً بمجيئك يا    ، قتلوه الذييعانقان هذا الرجل    

 ، وهذا لما سمعه أبـوه منـه       . تعال بالسلام لتستريح معنا    .أخانا
 صـار   الـذي  القبطي إله هذا الشيخ     ،صرخ قائلاً واحد هو االله    

 ، فلما سمع الجميـع صـياحه      .شهيداً على اسم المسيح مخلصنا    
 إني فقال لهـم     . الأخرس الصبيا ما كان من     تزاحموا عليه لينظرو  

الواحد منهما له لحية كـبيرة وشـعره        : نظرت رجلين منيرين    
 وإم  . والآخر قليل الشعر طويل القامة     ،طويل نازل على كتفيه   

 بـلا   الذي و ،علموا أن الرجل الغزير الشعر هو يوحنا المعمدان       
  . فسجدوا على عظامهما ممجدين االله،النبيشعر هو أليشع 

  :شفاء الرجل المقعد 
 ،وكان إنسان مقعد يزحف على يديه ورجليه وسط الجمع        

 ولكثرة زحام الجمع كانوا يدفعونه      .هذا جاء يطلب منهم صدقة    
 وبتدبير من االله رموه علـى عظـام القديـسين           ،إلى هنا وهناك  
 فللوقت قام المقعد وصرخ قائلاً واحد هو إلـه          ،وجسد الشهيد 

  .القديسين

 }٢٤١{

لشعب هذه الأعجوبة الأخرى العظيمة صـرخوا       ولما نظر ا  
 يـا أنطونيـوس     ،مرحباً بمجيئك إلى مدينتنا يا مقاره الأسقف      

 لم تستحق مـدينتك أن يكـون        . جميع الأمراض  في شا ،الجديد
 المدينة الصغيرة   ، مدينة قاو  . لأن أصناماً تعبد هناك    ،جسدك فيها 

 . قبلتك إليها  التي هي ، والمدينة العظيمة الإسكندرية   . أثمرتك التي
 ظهرت من قـاو     ، لم تعرف قيمتها   التيالجوهرة الفاخرة النفيسة    

 الإسكندرية قد صارت مـع      في ذي هي وها   .ولم تعلم ا البتة   
  ... عقد واحدفيالحجرين الكريمين الفاخرين 

 ،وهكذا دفنوا أبا مقاره الشيخ الأسقف الطوباوى بالحقيقة       
ون بتـسابيح شـجية      وهم يسبح  ،الأرثوذكسيحافظ الإيمان   

 .روحانيومزامير وتماجيد ونشيد 
  كلمة عزاء

 بنوتيون تلميذه، وجئت إلى الدير الـذي        معي أخذت   وإنني
كنت فيه، وصرت أعزيه وأقول له إن الشيخ لم يمت بل إنه عاش             

 تعز  ابنيوالآن يا   . ومضى إلى الحياة الدائمة في المنازل الطوباوية      
  .ل والكلام والغيرة على الحقبالرب وتشبه بأبيك في الأعما

صلوات القديس أبا مقاره الأسقف فلتكن معنا جميعاً، بنعمة         
وتحنن ومحبة البشر التي لربنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبلـه            

 كل مجد وكل كرامة وسجود وتسبيح يليق ويجب للآب          ينبغي



 }٢٤٢{

والابن والروح القدس المحيى الآن وكل أوان وإلى دهر الـدهور           
  .آمين

وقـد  . كملت سيرة القديس العظيم الأبا مقاره الأسـقف       
.  ميامر بدير الـسريان    ٣١٧نقلناها باختصار عن مخطوطة رقم      

حذفنا منها اادلات اللاهوتية والأخبار الخارجة عـن تـاريخ          
ووضعنا لهـا العنـاوين     . القديس، حتى يتركز الفكر في سيرته     

  .استيعااالجانبية لتسهيل 
  ا آمينس فلتكن معنا كلنبركة هذا القدي

 }٢٤٣{
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